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علــى الرغــم مــن أن النهضــة المصريــة الحديثــة بــدأت منــذ أكثــر مــن قرنــن، 
فــإن مصــر لــم تدخــل عصــر الحداثــة بعــد، ولــم تصبــح عضــوا في مصــاف 
الــدول الكبــرى علــى مســتوى العالــم، وســبقتنا دول كثيــرة بــدأت بعدنــا مثــل 

اليابــان والصــن وماليزيا.

تلــك حقيقــة مــرة يجــب أن نتقبلهــا جميعــا بصــدر رحــب؛ فعبــر قرنــن 
كاملــن مــن الزمــان، جربنــا كل الحلــول، مثــل الاشــتراكية والرأســمالية 
والنظــام المختلــط، ومارســنا الليبراليــة، كمــا عشــنا الأصوليــة وغيرهــا 
مــن الأنظمــة والأيديولوجيــات. وفي كل مــرة لا نســتطيع صناعــة نهضــة 

حقيقيــة، كمــا لــم نســتطع إحــداث تنميــة شــاملة.

والسؤال: لماذا يحدث دوما الإخفاق؟

أتصــور أنــه كانــت لدينــا في كل محاولــة ســابقة للنهضــة مشــكلة جوهريــة 
هــي: )عــدم تغييــر طريقتنــا في التفكيــر(. وعلــى ســبيل المثــال مشــروع 
محمــد علــي العظيــم، الــذي لــو تم إلــى منتهــاه وبطريقــة ســليمة، لصــارت 
مصــر دولــة عظمــى. لكــن هــذا لــم يحــدث؛ لأســباب كثيــرة، مــن أهمهــا أنــه 
لــم يحــدث لدينــا تغييــر في طــرق التفكيــر، حتــى عنــد النخبــة التــي اقتبســت 
أفــكار الغــرب، لكنهــا لــم تقتبــس طريقتــه في التفكيــر، مثــل عامــة النــاس 

التــي تســتورد التكنولوجيــا وتســتهلكها، لكنهــا لا تنتــج التكنولوجيــا.

فمــا الفــرق بــن نخبــة تســتورد الأفــكار، ولكنهــا لا تنتــج الأفــكار، وعامــة 
ــا؟! ــا لا تنتجه ــا ولكنه ــي تســتورد التكنولوجي ــاس الت الن

والأصوليــة  المختلــط  والنظــام  والاشــتراكية  الرأســمالية  جربنــا  لقــد 
ــا؛ لأن  ــم ينجــح أي منه ــا كل هــذه الأنظمــة وغيرهــا، ول ــة، جربن والليبرالي
طريقــة التفكيــر التقليديــة التــي ألفهــا النــاس واعتــادوا التفكيــر طبقــا لهــا، 
ــم تحــدث  ــي ل ــا، وبالتال ــى عوارهــا وعلاته ــت كمــا هــي في كل مــرة عل بقي

نهضــة حقيقيــة في الماضــي.

إن العقــل المصــري لا يــزال يفكــر بالطريقــة القديمــة نفســها، حتــى مــع 
المتعلمــن الحاصلــن علــى شــهادات جامعيــة؛ لأنهــم يتعلمــون المعلومــات ولا 
ــر العقــل أولا  ــى تطوي ــا يجــب العمــل عل ــر. ومــن هن يتعلمــون طــرق التفكي

وقبــل كل شــيء.

ولكــي أوضــح فكرتــي أكثــر، أقــول عندمــا أتحــدث عــن تطويــر العقــل، فإنني 
أعنــي بالأســاس تطويــر طــرق التفكيــر، وهــي بالطبــع شــيء مغايــر تمامًــا 
عــن تحصيــل الأفــكار والمعلومــات والحفــظ والاســترجاع؛ فطريقــة التفكيــر 
ــا في  ــي تتبعه ــارة عــن الإجــراءات الت ــج عب ــج، والمنه ــق، أو المنه ــل الطري مث
تفكيــرك وخطــوات الاســتدلال التــي تســير عليهــا، ففــي عمليــة الاســتدلال 
توجــد خطــوات، حيــث تســلمك الخطــوة للخطــوة التاليــة، فمــن الممكــن أن 
ــى شــخص يفكــر بطريقــة ســليمة، وتعــرض  ــة عل تعــرض الفكــرة الإيجابي
الفكــرة الإيجابيــة نفســها في الوقــت ذاتــه علــى إرهابــي مــن داعــش، فهــل 
ســوف يتعامــل الاثنــان بالطريقــة العقليــة نفســها مــع الفكــرة ذاتهــا؟ بطبيعــة 

الحــال لا.

فالفكــرة الإيجابيــة التــي يســتقبلها صاحــب طريقــة التفكير الســليمة ســوف 
تجعلــه يصــل إلــى نتائــج وأفــكار تنميــة، وتطــور، ومشــاركة اجتماعيــة، وروح 
الفريــق الواحد...إلــخ. بينمــا الفكــرة الإيجابيــة التــي يســتقبلها الداعشــي 
صاحــب طريقــة التفكيــر الخاطئــة ، ســوف يترجمهــا العقــل الداعشــي 
بطريقــة باطلــة، وســوف يصــل لنتائــج مختلفــة وأفــكار دمويــة، وحــرق، 
وقتــل، أي أنــه مــن الممكــن أن تكــون محطــة البــث واحــدة وقويــة وإيجابيــة 
ويبقــى الخطــر كامنًــا في كنــه مــن يســتقبل هــذه الأفــكار، وطريقــة تفكيــره 

إزاءهــا!

فطريقــة اســتقبال العقــل للأفــكار وترجمتهــا بالاســتنتاج والاســتدلال، هــي 
المحــك وهــي الفاصــل في النتائــج وطبيعتهــا. ويمكــن أن نقــول بتعبيــر آخــر 
إن ثقافــة التعلــم تلعــب دورا رئيســا في ترجمــة المعلومــات. ونحــن في مصــر 
حتــى الآن تســيطر علينــا ثقافــة تعلــم تجهــض أيــة عمليــة نهــوض للتعليــم؛ 
والمحصلــة تخريــج كتائــب مــن الحفظــة وليــس مــن العلمــاء!. فمــن الممكــن 
ــة  ــاء، والترب ــن الأرض جدب ــذور الصالحــة، ولك ــاه والب ــك المي ــون لدي أن تك
غيــر صالحــة للزراعــة، وبالتالــي لــن تنتــج لــك شــيئًا. ولكــن إذا اســتخدمت 

تلــك الميــاه والبــذور في أرض أخــرى خصبــة فإنهــا ســتنمو وتثمــر.

فالحــل الأول هــو أن نصلــح التربــة، ونحــول الأرض الجدبــاء لأرض خصبــة 
التفكيــر. وســوف  تغييــر طــرق  إلــى  للزراعــة, ولذلــك نحتــاج  صالحــة 

ــى الاقتصــاد بشــكل مباشــر. ــا عل ــر تلقائيًّ تنعكــس طــرق التفكي

إذن نحــن بحاجــة لتغييــر ماكينــة التفكيــر، ولكــي نغيــر ماكينــة التفكيــر، 
فــلا بــد أن نغيــر المناهــج وطــرق الامتحانــات وطــرق الشــرح، وأدلــل علــى 
ا منــذ أيــام محمــد علــي بــل  ذلــك بأننــا في مصــر جربنــا أفــكارًا كثيــرة جــدًّ
منــذ عصــر الفراعنــة، ولا يتحــدث أحــد عــن أيــة نهضــة شــهدها المجتمــع 
المصــري بعــد عصــر الفراعنــة. وليــس مــن الصــواب الــرد علــى ذلــك بحجــة 
الكثيريــن الذائعــة والتــي تبكــي الدمــوع علــى مصــر في النصــف الأول مــن 
القــرن العشــرين، بوصفهــا الزمــن الجميــل وعصــر عصــور التقــدم والرقــي!

بــد أن نكــون صادقــن مــع أنفســنا إن أردنــا التشــخيص الســليم  فــلا 
ــت أحســن  ــت كان ــك الوق ــل في ذل ــلاج الناجــع، ولا نظــن أن مصــر قب والع
حــالاً مــن مصــر بعــد ذلــك، فقــد كانــت مصــر فقيــرة والنــاس كادة كادحــة، 
وليســت مصــر أيــام الملكيــة هــي صــورة حــي المنتــزه أو شــارع عمــاد الديــن 
وفنــدق الكونتينينتــال القــديم مــع تمثــال إبراهيــم باشــا، وأم كلثــوم وعبــد 
الوهــاب. بــل كان هــذا جــزءًا محــدودًا مــن مصــر، أمــا معظــم مصــر فقــد 
كان يرضــخ تحــت نيــر العــوز ووطــأة المعانــاة والجهــل، وكان النــاس يفكــرون 

بالطــرق العتيقــة نفســها.

إن مصــر الراهنــة تســعى للتحــول إلــى دولــة الرفــاه الاجتماعــي، ولكــي 
ــة  ــة في كاف ــى تنمي ــاج إل ــا تحت ــاه الاجتماعــي، فإنه ــة الرف ــى دول تتحــول إل
المجــالات, الزراعيــة والصناعيــة والتجاريــة، ولكــن هــل يمكــن أن يتــم هــذا 
بمعــزل عــن إعــادة بنــاء الإنســان وتطويــر العقــل وتغييــر طــرق التفكيــر؟.

إجابتي القاطعة: لا.

تطوير العقل...تشخيص الداء
28 ابريل 2019 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



فلســفية  قــراءة  التاريــخ  نقــرأ  لا  أننــا  مشــكلاتنا  كبــرى  مــن  لعــل 
كليــة، ونكتفــى ببعــض الأجــزاء المقتطعــة مــن ســياقها ونقــف عندهــا 
ونســتعيدها ونتغنــى بهــا ونضعهــا كهــدف مثالــى لنــا ونعمــل علــى أن 
نعيــش طبقــا لهــا. مــع أن هــذا غيــر ممكــن, لأن الزمــان غيــر الزمــان 
والمــكان غيــر المــكان، والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

مختلفــة تمامــا.

ولهــذا فشــلت كل النزعــات الماضويــة. وطريقــة تفكيــر العقــل الجمعــى 
فــى مصــر لا تــزال ماضويــة، تريــد بنــاء المســتقبل كنســخة للحظــة 

تاريخيــة ســابقة، متجاهلــة ســن التاريــخ وســن التقــدم.

وفــى تصــورى أن التعامــل مــع التاريــخ تعامــلا تجزيئيــا يعــد مــن أكبــر 
الثغــرات فــى طريقتنــا فــى التفكيــر، وأيضــا مــن أكبــر الإخفاقــات فــى 
نظامنــا التعليمــى أنــه يتعامــل مــع التاريــخ بوصفــه تاريــخ الحــروب 
والصراعــات فقــط، ويتجاهــل تاريــخ الحضــارة والفن والعلم والفلســفة.

ولا يقــف الأمــر إذا أردنــا تطويــر العقــل الجمعــى المصــرى، عنــد وجــوب 
النظــر إلــى التاريــخ نظــرة كليــة، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى محاولــة معرفــة 
ســن التاريــخ وقوانينــه وفلســفته، حتــى نعــرف ســر التحــولات الكبــرى، 

ونتعلــم مــن أخطائــه ونجاحاتــه، ونتعلــم مــن المنطــق الــذى يحكمــه.

العصــور  فــى  العربيــة  الفكريــة  المشــاريع  كل  فــى  أننــا  أســف  ومــن 
الحديثــة، لــم نحــاول التوقــف لمعرفــة ســر الانتقــال مــن عصــر إلــى 

التاريــخ. عصــر عبــر 

ومــن وجهــة نظــرى أن ســر التحــول يكمــن فــى تغييــر طريقــة التفكيــر. 
فــإذا تغيــرت طريقــة التفكيــر تغيــر كل شــيء، لأن قواعــد التفكيــر هــى 
النظــام الــذى يحكــم عمــل الأفــكار، وطريقــة التفكيــر هــى التــى تنتــج 

الأفــكار أو تهيــئ لاســتقبالها، والأفــكار تتحــول إلــى ســلوكيات.

لذلــك، فــإن الفكــر الداخلــى هــو أســاس الســلوك، وهــو الجوهــر الــذى 
يتجلــى فــى الواقــع المعــاش. وإذا قلــت لــى كيــف تعيــش, فســوف أقــول 
لــك كيــف تفكــر. فنمــط الحيــاة نفســه هــو نتــاج طريقــة التفكيــر، ونوعية 
الأفــكار تؤثــر علــى نوعيــة الحيــاة بمــا فيهــا العــادات والتقاليــد وعلاقــة 
النــاس ببعضهــم البعــض وعلاقتهــم بالدولــة والعالــم. ولــن تنجــح أى 
دولــة دون النــاس، ولــن ينجــح أى مشــروع للتنميــة الشــاملة دون أن 
يتغيــر النــاس أنفســهم، ولــن يتغيــر النــاس دون أن تتغيــر طريقتهــم فــى 
التفكيــر. وبالتالــى لــن يتــم إصــلاح الخطــاب الدينــى أو تأســيس خطــاب 
دينــى جديــد دون تطويــر طريقــة التفكيــر، ولــن تتحقــق تنميــة اقتصاديــة 
ــا أمــور  ــا كله ــه, لأنه ــة عمل ــر طريق ــر العقــل المصــرى، وتغيي دون تطوي
مرتبطــة ببعضهــا فــى بنيــة العقــل، ولأن المنهــج الــذى يحكــم كل هــذا فــى 

النهايــة كامــن فــى تكويــن العقــل البشــرى وآليــة عملــه.

وهنــا يكمــن ســر التحــولات الكبــرى عبــر عصــور التاريــخ، وهنــا تكمــن 
الإجابــة علــى الســؤال الرئيــس: كيــف يتــم افتتــاح عصــر جديــد؟

وربمــا تختلــف النظريــات فــى تحديــد مفــارق الطــرق فــى التاريــخ 
مــع  كبيــرا حــدث  تغييــرا  ثمــة  أن  لكــن ربمــا لا نختلــف  الإنســانى، 
مجموعــة مــن الأنبيــاء والفلاســفة والعلمــاء وقــادة الإصــلاح السياســى، 
وبــوذا  الســلام,  عليهــم  ومحمــد,  وعيســى  وموســى  إبراهيــم  مثــل: 
وكونفوشــيوس ومارتــن لوثــر وســقراط وفرانســيس بيكــون وديــكارت 
ــدى  ــن وغان ــط وآدم ســميث ولين ــوك وجــان جــاك روســو وكن وجــون ل

ودنــغ شــياوبنغ، وغيرهــم ممــا يضيــق عنهــم مقــال واحــد.

ــا فــى حقيقــة عمــل كل شــخصية مــن هــؤلاء وإنجازهــا فــى  وإذا نظرن
عمليــة التحــول لعصــر جديــد، ســوف نجــد أنهــا قــد اســتطاعت تغييــر 
ــة العالــم، ومــن ثــم  طريقــة التفكيــر فــى عصرهــا، وبالتالــى تغييــر رؤي
تغييــر العقــل الجمعــى ونمــط ســلوكياته، وهــو مــا يــؤدى بشــكل مباشــر 

للانعــكاس علــى عمليــة التحــول نحــو عصــر جديــد.

وعلــى ســبيل المثــال، فــإن إبراهيــم عليــه الســلام خــاض تجربــة تغييــر 
طــرق التفكيــر حــن حــاول أن ينتقــل بتفكيــر قومــه مــن التفكيــر الحســى 
إلــى التفكيــر العقلانــى النقــدى، لينتقــل بهــم مــن قــوم يعبــدون الكواكــب 
والقمــر والشــمس وكلهــا حســية، إلــى قــوم يعبــدون الواحــد المجــرد غيــر 
المرئــى، والانتقــال مــن الحســى المــادى إلــى المجــرد غيــر المرئــى لا يكــون 
إلا بالعقــل. وحــن أنكــر عليهــم عبــادة الأصنــام وســألوه إن كان هو الذى 
حطمهــا قــال: بــل فعلــه كبيرهــم هــذا فاســألوهم إن كانــوا ينطقــون، إنــه 
يحــاول أن ينقلهــم مــن المنطــق الحســى إلــى المنطــق العقلــى. كمــا انتقــل 
مــع النمــرود مــن الحجــاج الحســى إلــى الحجــاج العقلــى. إذن وفــق 
ــا نحــو تأســيس  ــى كتابن ــول ف ــه الق ــا في ــا فصلن ــل, وهــو م هــذا التأوي
عصــر دينــى جديــد, نجــد أن إبراهيــم عليــه الســلام اتخــذ مــن المنهــج 
العقلــى طريقــا للوصــول إلــى الحقائــق الواضحــة والمتميــزة، هــو مــا 
قامــت عليــه الفلســفة العقلانيــة الحديثــة التــى افتتحــت مــع فلســفات 
التــى  الحديــث  العصــر  أخــرى  واقتصاديــة  وفنيــة  علميــة  وحــركات 
ــا  ــى واجهه ــم العصــور الوســطى. فالمشــكلة الت ــا عال ــه أوروب ودعــت في
ــل والنخبــة  أبــو الأنبيــاء فــى عصــره كانــت مشــكلة العقــل الجمعــى المغفَّ
الضالــة, ومنهجهــم القائــم علــى المنهــج الحســى واليقــن المطلــق بصحــة 
واجههــا  التــى  والمشــكلة  والتاريــخ.  الديــن  الســابقن وســدنة  أقــوال 
فلاســفة العقلانيةالمحدثــون هــى أيضــا ســيادة روح القطيــع وأقــوال 
ــم  ــاب المقــدس. هكــذا رفــض إبراهي ــة وتفســيرهم الأحــادى للكت الكهن
عليــه الســلام إســكات عقلــه، وهكــذا رفــض فلاســفة العقلانيــة إســكات 
عقولهــم. مــع إبراهيــم بــدأ ديــن جديــد يرفــض التقليــد، ومــع فلاســفة 
فكــرى  تأســيس عصــر جديــد وخطــاب  فــى  الشــروع  العقلانيــة تم 
ــه  ــذى كان يحتكــر في ــه لاهــوت العصــور الوســطى ال ــد تراجــع في جدي
رجــال الديــن فــى أوروبــا الحقيقــة الواحــدة والنهائيــة، لمصلحــة طريقــة 
جديــدة فــى التفكيــر تقــوم علــى إخضــاع كل شــيء للفحــص العقلــى 
النقــدى الحــر الــذى يســتند إلــى التحليــل والمقارنــة والفــرز ووزن الأدلــة 
ومصادرهــا وســلامة الاســتدلال ودقــة الانتقــال مــن المقدمــات إلــى 

النتائــج. وهنــا يكمــن ســر التحــول نحــو عصــر جديــد.

تطوير العقل المصري سر التحول لعصر جديد
6 مايو 2019 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــر  ــد، هــى تغيي ــى عصــر جدي ــدء فــى التحــول إل ــت نقطــة الب إذا كان
طــرق التفكيــر بوصفهــا الحاكمــة لتطويــر العقــل المصــرى كأســاس 
للدخــول إلــى عصــر الحداثــة، فــإن هــذا يســتلزم الخــروج علــى الأفــكار 
اللاهوتيــة والاجتماعيــة والأيديولوجيــة العتيقــة التــى تعلــق بأهــداب 

ــة خطــوة للأمــام. ــه عــن أي العقــل المصــرى وتكبل

تلــك  الثــورة علــى الرؤيــة الدينيــة التقليديــة للعالــم،  وهنــا يجــب 
ــة بالأســاطير والإســرائيليات  ــراث والمليئ ــى ورثناهــا مــن الت ــة الت الرؤي
نقائــه  فــى  بالديــن  علاقــة  لهــا  ليــس  والتــى  الشــعبية،  والموروثــات 
الأول. فمــا هــى إلا أيديولوجيــات بشــرية تقنعــت بأقنعــة إلهيــة. وفــى 
المقابــل العمــل الجــاد علــى حلــول النزعــة الإنســانية محــل النزعــة 
اللاهوتيــة المفارقــة فــى تنظيــم العالــم الإنســاني، والســعى الممنهــج 
إلــى بــزوغ الفكــر السياســى العقلانــي، والاجتهــاد فــى توســيع تأثيــر 
حركــة الإصــلاح الدينــى العقلانــي، والانفتــاح الكامــل علــى مكتســبات 
الحضــارة الأوربيــة والشــرق آســيوية. وبطبيعــة الحــال لــن يحــدث هــذا 
التحــول فجــأة، كمــا لــن يحــدث بشــكل طفــري، بــل يجــب التحــول 
تدريجيــا، وبشــكل مصاحــب لصعــود فكــرة الدولــة الوطنيــة، وزيــادة 
معــدل المشــاركة السياســية، واتســاع رقعــة إصــلاح القوانــن العامــة 
التــى تنظــم العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويجــب أن 
يكــون هــذا التحــول فــى كل محــاوره السياســية والقانونيــة والتاريخيــة 
مرتبطــا بتأكيــد إعــادة بنــاء العقــل المصــرى بوصفــه الأســاس المكــن 

لتدعيــم عمليــة التقــدم والتنميــة الشــاملة.

فعمليــة الدخــول فــى عصــر الحداثــة تقــوم -فيمــا تقــوم عليــه - 
علــى إضفــاء قيمــة نظريــة كبــرى علــى الإنســان العقلانــي، وتحويلــه 
ــى المســتوى  ــز، عل ــى المرك ــن الأطــراف إل ــن، وم ــى الم ــن الهوامــش إل م
الابســتمولوجي, أى علــى المســتوى المعــرفي، لأن التغييــر المعرفــى يســبق 
أى تغييــر أو أى عــلاج، والعقــل النقــدى هــو الأســاس فــى أى عــلاج 

معرفــى لأمــراض الحضــارة التــى أصابتنــا.

وهــذا مــا أدرك كنــط الفيلســوف الألمانــى جــزءا رئيســا منــه فــى 
تحليلــه لســبب تقــدم العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة تحديــدا؛ حيــث صــار 
العقــل -كمــا لاحــظ كنــط- هــو المؤســس لمعرفــة الظواهــر. ولــن أدخــل 
ــا ذلــك  القــارئ فيمــا يبــدو إليــه معقــدا مــن فلســفة كنــط، فقــد تناولن
فــى مجموعــة مــن المؤلفــات، لعــل مــن أهمهــا: المعقــول واللامعقــول فــى 
الأديــان، والعقــل ومــا بعــد الطبيعــة. ويكفــى هنــا الإشــارة إلــى الفكــرة 
التــى نــود تأكيدهــا، وهــى أن العقــل الخالــص، أو الأنــا المفكرة، أو الوعى 
الذاتــي، هــو الأســاس. ومــن ثَّــم فجوهــر الحداثــة فــى تصــور الإنســان، 
هــو النظــر إليــه بوصفــه نقطــة البــدء فــى المعرفــة ومركزهــا، بعيــدا 
ــى أقصدهــا  ــة الت ــة المعرف ــة والســحرية. وعملي عــن الأنســاق اللاهوتي
غيــر عمليــة المعرفــة التــى يقصدهــا كنــط، فهــو يقصــد عمليــة المعرفــة 
ــا أقصــد عمليــة المعرفــة العامــة  ــوم الطبيعيــة والرياضيــة، وأن فــى العل

بوصفهــا أســاس عمليــة الإدراك العقلــى عنــد المواطــن. ويتحــدث كنــط 
عــن تقــدم العلــوم بينمــا أتحــدث أنــا عــن تقــدم العقــل الجمعــي. وعلــى 
الرغــم مــن اختــلاف الميــدان الــذى يتحــدث عنــه كنــط عــن الميــدان الــذى 
أتحــدث عنــه، فــإن أســاس عمليــة الإصــلاح واحــدة، وهــو أن العقــل هــو 
نقطــة البــدء؛ ولــذا فــإن عمليــة التقــدم مرهونــة بعمليــة إصــلاح كبــرى 
للعقــل الجمعــى المصــري، لا ســيما وأن العقــل هــو القلــب مــن إعــادة 
ــد  ــة والتقالي ــم والطبيع ــاء مفاهيمــه عــن العال ــاء الإنســان وإعــادة بن بن

والعــادات.

إنّ  كتابــه »موجــات الحداثــة«:  فــى  داريــش شــايجان  يقــول  ولــذا 
ــلات الأكثــر ارتباطــا  ــد التخيّ الحداثــة توقــظ التشــككات بقــدر مــا تولّ
بالمســتقبل. وابتــداء مــن القرنــن الخامــس عشــر والســادس عشــر 
ســتحدث ظاهــرة فريــدة فــى ســياق الثقافــة الغربيــة، ظاهــرة لا نجــد 
لهــا مثيــلًا فــى الحضــارات الأخــرى القائمــة علــى ظهــر البســيطة، وهــى 
ميــلاد نظــرة جديــدة إلــى العالــم، نظــرة دَهْرانيــة حقًــا تجعــل ذاتيــة 
الإنســان، واســتقلاله تجــاه قــوى الطبيعــة، وتجــاه التقاليــد، وتجــاه 
ــة  ــة إيجابي ــرون، تكتســب قيم ــن الق ــد م ــر العدي ــادات المكتســبة عب الع
ــكل معرفــة. ــكل كائــن ول ــا ل ــدة، وتجعــل مــن عقــل الإنســان أساسً جدي

وهكــذا يجــب أن تظهــر العقلانيــة كتعبيــر عــن الــذات وفاعليتهــا فــى 
المعرفــة والمجتمــع. وهكــذا يجــب أن يصيــر كل شــيء موضوعــا أمــام 
العقــل لتمثلــه وفهمــه، وإصــدار الحكــم عليــه. وفــى الحالــة المصريــة 
لابــد مــن إصــلاح هــذا العقــل حتــى يســتطيع أن يقــوم بهــذه المهمــة 
الضروريــة فــى عمليــة التحديــث والتنميــة، وحتــى يتمكــن مــن الإدراك 
النظــرى والعملــى الصحيــح للعالــم والكــون والمجتمــع والدولــة، ومــن ثَّــم 
إعــادة التشــكل للخــروج مــن دوائــر الأســطورة والرجعيــة والعواطــف إلــى 

دوائــر العلــم والتقــدم والعقلانيــة.

يدعــى  فالجميــع  نــوع،  أى  مــن  عقلانيــة  أيــة  ليســت  والعقلانيــة 
متعصبــة  دجماطيقيــة  عقلانيــة  تــارة تجدهــا  لكــن  العقــل،  إعمــال 
وتــارة عقلانيــة دينيــة تســلطية، وتــارة عقلانيــة حزبيــة أيديولوجيــة...
إلــخ. والعقلانيــة المقصــودة هــى العقلانيــة النقديــة التــى تحكــم ســيرورة 
العقــل علــى أســاس مــن القواعــد الحاكمــة للتفكيــر فــى الحيــاة العامــة 
والتــى لا تختلــف مــن حيــث الجوهــر عــن خطــوات التفكيــر المتبعــة فــى 
العلــوم. إننــا نريــد مجتمعــا عقلانيــا يحكــم فيــه العقــل النقــدى وليــس 
العقــل المــوروث القائــم علــى النقــل والاتبــاع وســرعة إصــدار الأحــكام، 
والإدعــاء المزيــف للفضيلــة، وفــرض الوصايــة علــى أفــكار الآخريــن. 
إننــا نريــد العقــل النقــدى الــذى ينقــد ذاتــه قبــل أن ينقــد الآخريــن، 
والــذى يتيقــن مــن أحكامــه ويتحقــق منهــا قبــل أن يصدرهــا، ويثــور علــى 
تخلفــه قبــل أن يثــور علــى الآخريــن. فــلا تحديــث بــدون تأســيس عقــل 
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ربمــا لا نختلــف أن هنــاك عقــلا جمعيــا مصريــا يميــز المصريــن عــن 
غيرهــم مــن الشــعوب، فالمصريــون لهــم طريقتهــم فــى إدراك الظواهــر 
ــا.  ــم فــى التعامــل معه والأشــياء والحــوادث والعلاقــات، ولهــم طريقته
وليســت ثمــة مشــكلة فــى أن يكــون لشــعب مــن الشــعوب عقــل جمعــي، 
لكــن المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــى أن العقــل المصــرى الجمعــى لا يــزال 
يعمــل فــى حــدود آليــات تفكيــر قديمــة ومتوارثــة داخــل مخــزون عقلــى 

ونفســى متراكــم عبــر قــرون.

وتنتــج هــذه الآليــات الأفــكار نفســها فــى كل عصــر، حتــى وإن ارتــدت 
ثوبــا جديــدا، فكتلــة المعتقــدات الكليــة واحــدة ولكــن الثيــاب جديــدة. ولا 
تــزال طــرق التفكيــر وآلياتــه المســتمدة مــن خبــرات المجتمــع التاريخيــة 
ــج المعتقــدات نفســها والمواقــف الســلوكية المشــتركة، وكأن  ــه تنت وتجارب
هنــاك نفســا مشــتركة أو روحــا واحــدة تعمــل بطريقــة لا شــعورية كقــوة 
ــد الإدراكــى داخــل المجتمــع المصــرى تدفعــه للتصــرف بطريقــة  للتوحي
واحــدة تجــاه التحديــات الكبــري، وأيضــا فــى المواقــف الطارئــة، بــل 

وفــى الحيــاة اليوميــة نفســها.

وهــذا مــا يمكــن أن نطلــق عليــه روح القطيــع، لكــن مــن الضــرورى أن 
نؤكــد أن روح القطيــع أو العقــل الجمعــي، ليســت صفــة مميــزة للشــعب 
ــع ظاهــرة تحكــم كل  ــل روح القطي ــره مــن الشــعوب، ب المصــرى دون غي
ــى  ــل الجمع ــات العق ــي. لكــن صف ــه الجمع ــكل شــعب عقل الشــعوب، ول
تختلــف بــن شــعب وآخــر، وحضــارة وأخــري، وهــذا يجعــل شــعبا مــن 
الشــعوب يســير فــى طريــق التقــدم، بينمــا شــعب آخــر يقبــع فــى التاريــخ 

يكــرر ذاتــه ويعيــد إنتــاج نفســه.

ــل  ــى هــذا العق ــل عل ــد أن تعم ــر لاب ــى التغيي ــل عل وإذا أردت أن تعم
الجمعــى تشــخيصا وعلاجــا، ولابــد أن تطــرح ســمات العقــل الجمعــى 
ــة  ــة مــع العقــول الجمعي المصــرى للنقــاش والتدقيــق الجماعــى والمقارن
للشــعوب الأخــري, وذلــك حتــى نعــرف أنفســنا ونشــخص أمــراض 
ــذى  ــد أن يســبق بداهــة- العــلاج المعرفــى ال ــا. والتشــخيص لاب تفكيرن

ــه. نســعى إلي

ويأتــى إصــلاح العقــل الجمعــى والآليــات الحاكمــة لطريقتــه فــى 
التفكيــر ضروريــا لإعــادة بنــاء الإنســان المصــري, لأن العقــل الجمعــى 
أيديولوجيــة  وقبــة حديديــة  اجتماعــى  بـــمخيال  وعــى  دون  محكــوم 
تعمــل فيهــا رؤيــة العالــم Worldview التــى تتضمــن كل التصــورات 
والمفاهيــم التــى تشــكل الأســاس النظــرى للفهــم والتفكيــر والفعــل؛ لأن 
ــى بلغــة الابســتمولوجية أو  التصــورات والمفاهيــم هــى شــرط أولــى قَبلْ
ــر للعقــل الجمعــى المصــرى سيفشــل فشــلا  ــة المعرفــة، وأى تطوي نظري
ــة منضبطــة فــى عقــول  ــم الكلي ــم تكــن التصــورات والمفاهي ذريعــا إذا ل
ــون  ــون كل ظاهــرة بلونهــا تبعــا لل ــة النظــارة التــى تل النــاس، إنهــا بمثاب
ــون كل مــا يتلوهــا  ــى تل ــة الأول ــم الكلي العدســات، فالتصــورات والمفاهي
بلونهــا الخــاص، فهــى بمثابــة العدســات التــى ينظــر منهــا المــرء، فــإذا 
كانــت حمــراء فســيرى كل شــيء أحمــر، وإذا كانــت صفــراء فســيرى 

كل شــيء أصفــر، وإذا كانــت ســوداء فســيرى كل شــيء أســود! وهكــذا.

إن رؤيــة العالــم الحاكمــة للعقــل الجمعــى هــى التــى تشــكل كــود 
التفكيــر، وتضــع المســارات والمحــددات التــى فــى ضوئهــا يتشــكل الفعــل 
الحضــارى وطــرق التفاعــل مــع الظواهــر والأحــداث وتحديــات المــكان 

والزمــان.

وربمــا يكــون مجديــا توضيــح ذلــك للقــارئ الكــريم بمــا ســبق تأكيــده 
فــى كتــاب نحــو تأســيس عصــر دينــى جديــد، وفيــه تم إيضــاح أن رؤيــة 
العالــم, ولا يعنينــى هنــا إن كنــت متفقــا أو مختلفــا مــع إمانويــل كانــط أو 
وليلهــام دلتــاى أو غيرهمــا, أقــول رؤيــة العالــم: هــى الإطــار العــام الــذى 
نفهــم بــه كل مــا يحيــط بنــا : الكــون، الحيــاة، النــاس، مســتويات الوجــود، 
والثقافــات العالميــة، بــل هــى الإطــار الــذى نفهــم بــه أنفســنا أيضــا؛ً لأن 
رؤيــة العالــم، هــى المجموعــة الأساســية مــن التصــورات الافتراضيــة 
ــا  ــى يحي ــة الت ــدات الكلي ــة المعتق ــا كتل ــى داخله ــم وتتضمــن ف عــن العال
بهــا الإنســان؛ وفــى ضوئهــا يضــع الوعــى الجمعــى للنــاس علاقاتهــم 
مــع العالــم، ونجــد لهــا انعكاســات واضحــة علــى الحيــاة الأخلاقيــة 

والاجتماعيــة والسياســية.

ــا  ــة تعمــل عمله ــة هــى وظيفــة معرفي ــى هــذا فــإن وظيفــة الرؤي وعل
فــى العقــل الجمعــي، وهــى نقطــة جوهريــة فــى التغييــر والتحــول نحــو 
الحداثــة الحقيقيــة والتنميــة الشــاملة, ومــا الفــرق بــن عوالــم الرجعيــة 
ــن  ــة, إلا فــرق ب ــوار والحداث ــم التقــدم والأن ــف وعوال والظــلام والتخل
عقــل جمعــى متجمــد محكــوم برؤيــة ســحرية لاهوتيــة للعالــم وعقــل 

جمعــى ديناميكــى محكــوم برؤيــة عقلانيــة علميــة للعالــم.

والتحــول مــن العقــل الجمعــى المتجمــد عبــر العصــور إلــى العقــل 
الجمعــى الديناميكــي، لا يمكــن أن يتــم إلا عبــر عمليــات حفــر معرفــى 
ــة  ــة والاجتماعي ــا العقائدي ــكل جوانبه ــك عناصــر رؤيــة العالــم ب وتفكي
العقــل  هــذا  نقــل  ثــم  ومــن  والوجدانيــة.  والأخلاقيــة  والاقتصاديــة 
الجمعــى مــن عقــل قبــل الوعــى أو مــا وراءه، إلــى عقــل تحــت مظلــة 

الوعــى وإدراكــه.

إن العقــل الجمعــى هــو العقــل اللاوعــي، وتقــوم عمليــات الحفــر 
المعرفــى والتفكيــك بنقلــه مــن اللاوعــى إلــى الوعــي، ويصبــح محــل 
مكاشــفة ونقــد. ولا يمكــن هــذا بــدون إدراك ضــرورة تطويــره وتحويلــه 
مــن عقــل ســاكن جامــد قابــع فــى اللاوعــى الجمعــى يكــرر نفســه فــى 
رتابــة لامتناهيــة عبــر العصــور، إلــى عقــل قابــل للتطويــر المســتمر 
ــى والتدخــل الإرادى المســتمر  ويتقــدم باطــراد مــن جــراء الوعــى الذات

ومشــاركة العقــول الحضاريــة الأخــري.

وهنــا يمكــن أن يتحــول العقــل المصــرى الجمعــى مــن عقــل معــط 
مســبقاً بشــكل جبــرى إلــى عقــل مصنــوع اختيــارا.

د. محمد الخشت

العقل المصري الجمعي : 

أفكار قديمة في ثوب جديد! 
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نحــن لا نســمع إلا ثرثــرة وادعــاء فضيلــة، لا نســمع مــن الذيــن 
ينصبــون أنفســهم أوصيــاء علــى النــاس والمجتمــع إلا كلامــا كثيــرًا، 
ولا نجــد إلا عمــلا قليــلاً، مــع عجــز كامــل عــن الفعــل المؤثــر فــى 
الواقــع إلا ســلبا، ومــا حكمتهــم إلا ثرثــرة فــوق النيــل، ربمــا بمعنــى 
مــا مــن المعانــى التــى كان يقصــد إليهــا نجيــب محفــوظ درة مــن 
أخــرج قســم الفلســفة بجامعــة القاهــرة. لكنــه ليــس المعنــى كامــلا 
لأن الثرثــرة فــى عصرنــا أصبحــت واســعة النطــاق وعلــى المفتــوح 
ــر ســلبى  فــى وســائل التواصــل الاجتماعــى، وأصبحــت ذات تأثي
واســع، حيــث تحــول بعــض المصريــن الذيــن يفتــون ويتفََيهَْقــون 
فــى كل شــىء إلــى أصحــاب منابــر علــى الفيــس بــوك وتويتــر، 
ــى  ــة ف ــراء متخصصــن تخصصــات دقيق ــون كل شــىء كخب يحلل

الموضــوع!.

ــن تحــدث عنهــم نجيــب محفــوظ  ــن الذي والفــارق بــن الثرثاري
والثرثاريــن فــى عصرنــا، أن الثرثاريــن القدمــاء لــم تكــن ثرثرتهــم 
ذات تأثيــر ســلبى فــى الواقــع، أمــا الثرثــارون فــى عصرنــا فإنهــم 
يســهمون فــى إحــداث حالــة مــن الفوضــى غيــر الخلاقــة، وإربــاك 
الإدراك العــام، وتشــتيت العقــل الجمعــي؛ وقلــب معاييــر إصــدار 

الأحــكام والتقــويم، وفــرض الوصايــة علــى الآخريــن!.

وللأســف أن هــؤلاء الثرثاريــن الذيــن ينصبــون أنفســهم للوصاية 
ــون  ــون الإدارة وفن ــى فن ــا ف ــم إلا كلام ــاس، لا تجــد منه ــى الن عل
ــم،  ــروا منازله ــم لا يســتطيعون أن يدي ــرا منه ــع أن كثي ــم، م الحك
ولا حتــى يســتطيعوا أن يديــروا أنفســهم! إنهــم يضعــون لــك معالــم 
ــة فــى كتاباتهــم، لكنهــم لا يســتطيعون أن ينفــذوا  ــة الفاضل المدين
منهــا شــيئا فــى الدوائــر التــى يعملــون بهــا ولا حتــى فــى أنفســهم 

أو منازلهــم!.

وربمــا لــم يختلــف جوهــر شــخصيات نجيب محفوظ فــى رائعته 
ثرثــرة فــوق النيــل عــن جوهــر شــخصيات الثرثاريــن فــى عصرنــا. 
إن شــخصيات نجيــب »أنيــس، أحمــد نصر، مصطفى راشــد، على 
الســيد، خالــد عــزوز، رجــب القاضــى، ســمارة، حــارس العوامــة«، 
ــر  ــا، لكــن خريطــة مثالبهــم أصبحــت أكث ــون يعيشــون بينن لا يزال
نتيجــة  جديــدة  شــخصيات  إليهــم  وانضمــت  وعمقــا،  اتســاعا 
الحــراك الاجتماعــى الزائــف الــذى حــدث فــى العقــود الأخيــرة، 
الأمــر الــذى يســتوجب ظهــور روائــى جديــد كــى يقــص قصتهــم فى 
عصــر الثرثــرة الجديــد. والأمثلــة كثيــرة، فنجــد مــن يفشــل طــوال 
حياتــه، ثــم ينصــب نفســه مصلحــا اجتماعيــا! وهــو نفســه الــذى 
يفشــل فــى كل معاركــه الحقيقيــة لكنــه يجيــد النجــاح فــى المعــارك 
الوهميــة! ونجــد مــن ينقــد الآخريــن، ويجعــل نفســه شــهيد العصــر 
والحــارس علــى قيــم الأجــداد، وهــو لا يســتطيع أن يبــرح غرفتــه، 

ولا يــدرى أن هــذا إحــدى علامــات المــرض النفســى! ونجــد مــن 
يتمتعــون بذاكــرة الســمكة ولا يحكمــون علــى الشــخص أو الظاهرة 
فــى ســياقها الاجتماعــى أو التاريخــي، ولا يحكمــون علــى النــاس 
ــر أو  ــم بموقــف عاب ــون عليه ــل يحكم ــه، ب ــم كل ــى ضــوء تاريخه ف
جزئــي! ونجــد مــن يقتطعــون العبــارات مــن ســياقها ويحرفــون 
ــة  ــد النقــد مــن أجــل بطول ــم يقيمــون موائ ــم عــن مواضعــه ث الكل

زائفــة!.

ونجــد مــن يتخــذ نقــد الآخريــن حرفــة لابتزازهــم، وفــى ســبيل 
هــذا يكــذب ثــم يكــذب ثــم يكــذب، ثــم يدعــى أنــه شــجاع أو 
موضوعــي! ومثــل هــذا كل مــن يســتمع لــه ويصــدق كذبــه ويتناقلــه 
دون تحــرى الحقيقــة، فهــو ومَــنْ علــى شــاكلته :»ســماعون للكــذب 
ســماعون لقــومٍ آخريــن لــم يأتــوك«. وربمــا لا تكــون هــذه النمــاذج 
جديــدة بشــكل مطلــق، بــل متوارثــة، لكنهــا أصبحــت الآن تتســيد 

منابــر الإرجــاف والشــوائع.

ولأننــا لا نتعلــم، ونملــك ذاكــرة فريــدة تتميــز بســرعة النســيان، 
ــا الذيــن نتشــدق بقيمتهــم، مثــل  ــم أبــدا مــن مفكرين فإننــا لا نتعل
طــه حســن الــذى عانــى الظواهــر الصوتيــة الجوفــاء فــى عصــره، 
فقــال عنهــم: »الذيــن لا يعملــون يــؤذى نفوســهم أن يعمــل النــاس«، 
ــة  ولــذا دعــا الله قائــلا: فلنبتهــل إلــى الله فــى أن يبرئنــا مــن عل
ــة أن نجــد العــزاء  ــا مــن هــذه العل ــا إن برئن الــكلام الكثيــر، فلعلن
الآلام، ويمحــو  يزيــل  الــذى  العمــل  فــى  وكوارثنــا،  آلامنــا  عــن 

ــى الغمــرات. الكــوارث، ويجل

وعلــى الرغــم مــن تنبيــه طــه حســن، ظــل الأغلــب منــا يتكلمــون 
التحــدث  فــإذا أردت الإصــلاح عليــك  أنهــم يفعلــون،  ويظنــون 
فقــط عــن الإصــلاح دون ممارســة فعــل الإصــلاح! وإذا أردت 
التقــدم تحــدث فقــط عــن التقــدم ولا تمــارس فعــل التقــدم! وإذا 
أردت التغييــر تحــدث فقــط عــن التغييــر ولا تمــارس فعــل التغيير! 

ــر نفســك!. ــر كل شــيء إلا تغيي والأفضــل أن تتحــدث عــن تغيي

عــن  منفصلــون  لكننــا  أحلامنــا،  فــى  مثاليــن  نــزال  لا  إننــا 
الواقــع ونحلــق فــى عوالــم مــن أضغــاث أحــلام، وتحركنــا الأوهــام، 
ــى  ــن عل ــر قادري ــزال غي ــا معســول الوعــود والــكلام، ولا ن ويضللن

ــال!. ــى الأفع ــدرة عل ــكلام والق ــى ال ــدرة عل ــن الق ــة ب التفرق

الثَّرْثاَريــن،  عصــر  ينتهــى  متــى  هنــا:  الواجبــة  والأســئلة 
قنَ، والْمتُفََيهِْقــن؟ متــى يتجــاوز العقــل المصــرى عصــر  والْمتُشََــدِّ
الظاهــرة الصوتيــة إلــى عصــر الفعــل؟ متــى يتحــول مــن الحديــث 

عــن التقــدم إلــى ممارســة فعــل التقــدم؟.

د. محمد الخشت

متى يتجاوز العقل المصرى منابر الثرثرة؟
26 مايو 2019  بجريدة الأهرام 



لمــاذا الوعــي؟ لأنــه موضــوع مُهمــل فــى أغلــب المشــاريع الفلســفية 
للإصــاح فــى الفكــر المصــرى الحديــث، علــى الرغــم مــن أن 
الوعــى هــو علــى أهــم أولويــات أجنــدة الفاســفة فــى الغــرب، 
ــى  ــل الزومب ــة، أو مث ــا فــى غيبوب ــا أنن ــى أشــعر أحيان لدرجــة أنن
الفعالــة  الرافعــة  هــو  الحقيقــى  الوعــى  إن  الأحيــاء«.  »الموتــى 
للشــعوب، وهــو الفاصــل بــن التأخــر والتقــدم، مثلمــا أن الوعــى 

هــو الــذى يميــز الأحيــاء عــن الأمــوات وعــن الموتــى الأحيــاء!

ولا شــيء يمكــن أن يحــدث فــى حياتنــا تجــاه التقــدم دون وجــود 
حالــة مــن الوعــى الحقيقــى لا الزائــف. فالوعــى هــو الــذى يحــرك 
الســلوك أيــا كان، مثلمــا يجعلــك تحــرك يــدك عندمــا تريــد ذلــك 
إمــا لمعاونــة عاجــز أو لاغتصــاب مــا لا يحــق لــك، أو مثلمــا يجعلــك 
تتصــرف طبقــا لمفهــوم الواجــب أو طبقــا لمبــدأ الانتهازيــة. فالوعى 
هــو الــذى يجعلنــا نســلك ســلوكا حضاريــا أو جاهليــا، ونتصــرف 
بتســامح أو بتعصــب، ومــا الفــارق بــن هــذه وتلــك إلا الفــارق بــن 
الوعــى الحقيقــى أو الوعــى الزائف.والوعــى هــو الــذى يجعلنــا 
نبنــى قصــورا مــن الرمــال أو قصــورا مــن التقــدم. ومــا الفــارق بــن 
هــذه وتلــك إلا الفــارق بــن المعــارك الحقيقيــة والمعــارك الزائفــة.

مــا طبيعــة الوعــي؟ الوعــى لــه تعريفــات كثيــرة فــى الفلســفة 
والعلــوم المختلفــة، وربمــا لــو ســألت الفاســفة كلهــم عــن الوعــي، 
ينتهــى  واحــدا، وســوف تجــد جــدلا لا  تعريفــا  لــه  فلــن تجــد 
حــول ماهيــة الوعــي. ولا يعنينــى هنــا كل تلــك التعريفــات ســواء 
ــة.  ــوم الإنســانية والاجتماعي ــد الفاســفة أو العلمــاء فــى العل عن
ــد  ــا مــن تحدي ــة تمكنن ــة إجرائي وســوف أســتخدم الوعــى بطريق
دوائــر الوعــي، وبالتالــى يمكــن التعامــل العملــى معــه؛ لأن التعامــل 
النظــرى المفــرط للوصــول إلــى الماهيــة الميتافيزيقيــة يعطلنــا كثيــرا 
عــن الإنجــاز علــى أرض الواقــع، وربمــا نقــع فــى تــرف عقلــى 
لا قيمــة لــه. ويمكــن القــول إن الوعــى يضــم كل تلــك الحــالات 
التيــار  والجوانــب غيــر الجســدية فــى الإنســان، فالوعــى هــو 
العــام لحــالات الإدراك أو الإحســاس أو الشــعور أو التفكيــر أو 
الأفــكار أو المفاهيــم، كمــا هــو القبــة التــى تحيــط بعمليــات التعبيــر 
واللغــة والتخيــل والذاكــرة والتقديــر وطريقــة الحكــم علــى الأشــياء 
والتمييــز، وفيــه تتــم معالجــة الانفعــالات والمشــاعر والموجهــات 
النفســية والمــدركات العقليــة التــى يعمــل الإنســان ويتصــرف بنــاء 
عليهــا، ســواء كان وعيــا علميــا أو وعيــا زائفــا. وهــذا الوعــى يتأثــر 

ــل الاواعــى. ــل الباطــن أو العق ــة الحــال بالعق بطبيع

الشــعور،  حــالات  كل  يحتــوى  العقل؛لأنــه  مــن  أعــم  والوعــى 
ســواء كانــت نظريــة أو عمليــة وســواء كانــت ذهنيــة أو تخيليــة 
أو تذكــرا أو تفكيــرا اســتنباطيا أو اســتدلاليا، وســواء متعمــدة 
أو عفويــة. ويشــمل العقــل النظــرى والعقــل العملــي، والحــدس 
والأشــياء  للــذات  إدراك  وهــو  والتأمــل،  والذاكــرة  والوجــدان 
ــى الزمان:الحاضــر  ــوح عل ــار متدفــق مفت فــى ديمومتهــا. وهــو تي
العالــم  إدراك  طريقــة  يحــدد  والوعــى  والمســتقبل.  والماضــى 

والآخريــن، ويحــدد العاقــة بــن الإنســان ونفســه، وبــن الإنســان 
درجــة  أيضــا  يحــدد  الــذى  هــو  والوعــى  والآخريــن؛  والعالــم 
الشــعور بالواجــب والمســئولية، والتمييــز بــن الجمــال والقبــح، 
ــا، وتحديــد الطريــق الموصــل إلــى  وإدراك طبيعــة وحــدود قدراتن

إلــخ. الأهــداف... 

والوعــى غيــر المعرفــة لأنــه يمكــن أن يكــون عنــدك معــارف لكنــك 
لا تســتطيع أن تترجمهــا إلــى وعــي، مثــل الهــارد ديســك، بــه 
معلومــات لكــن لا يســتطيع أن يصنــع منهــا تقديــر موقــف، وهــذا 
قــد يحــدث مــع أى منــا فــى بعــض اللحظــات أو أغلبهــا أو كلهــا! 
ــت  ــى كان ــك بالمعلومــات الت ــى ذل ــك مثــا عل ويمكــن أن أضــرب ل
عنــد أمريــكا عــن كل التحــركات المصريــة قبــل حــرب أكتوبــر، 
لكنهــا لــم تســتطع أن تفســر تلــك المعلومــات تفســيرا صحيحــا 
لأنــه كان يســيطر عليهــا وعــى زائــف محكــوم بــآراء مســبقة؛ فهــى 
تملــك المعرفــة لكنهــا لا تملــك الوعــى الحقيقــى بالمعرفــة. كمــا 
أن الســادات اســتطاع أن يقــوم بتحــركات صنعــت ســحابة دخــان 
أدت إلــى إربــاك المــدركات عنــد المحللــن وأوقعتهــم فــى ســوء 
تفســير المعلومــات، وتســببت فــى عمــى اســتراتيجى عنــد أمريــكا 
وإســرائيل. ولــذا قــال هنــرى كيســنجر وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة 
الأســبق إبــان حــرب أكتوبــر فــى كتابــه »ســنوات القاقــل« :إن 
الهجــوم المصــرى الســورى كان مفاجــأة اســتراتيجية وتكتيكيــة 
كاســيكية, نشــأت عــن ســوء تفســير الحقائــق التــى كان متاحــا 

ــع أن يروهــا. للجمي

والوعــى غيــر الدمــاغ، ولا يمكــن اختزالــه وتحديــده علــى أنــه المــخ، 
ــة،  ــة أو العصبي ــه ليــس مجموعــة مــن الظواهــر الفيزيائي كمــا أن
ولا يمكــن أن يتــم صناعــة آلــة تملــك الوعــى الذاتــى الــذى يملكــه 
الإنســان العاقــل. فالوعــى ينتمــى إلــى الــروح والأبديــة علــى الرغــم 
ــه  ــن أن ــى الرغــم م ــه، وعل ــر ب ــى الجســد ويتأث ــش ف ــه يعي ــن أن م
يتأثــر بالأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتاريخيــة وعاقــات 

الإنتــاج، وعلــى الرغــم مــن أنــه يتأثــر بالاشــعور.

إذن يشــمل الوعــى كل تلــك الدوائــر، لكنــك لا تســتطيع أن تختزلــه 
فــى أى منهــا، فمنهــا مــا ينتمــى إلــى العقــل أو الوجــدان أو الغريــزة 
أو النفــس، ولــذا فالوعــى هــو تيــار أو مجــال عــام أو ســحابة 
أو قبــة تعلــو تلــك العناصــر أو الملــكات، قــل مــا شــئت، لكــن لا 
يمكنــك إنــكار الوعــي. ومــع أن الوعــى لا تــزال ماهيتــه غامضــة 
ــر الجــدال أيضــا  ــل تثي ــن الفاســفة، ب ــر الجــدال فقــط ب لا تثي
ــرة فــى الوعــى يمكــن تفكيكهــا  بــن العلمــاء, فــإن العناصــر المؤث
والتعامــل معهــا ومعالجتهــا وإعــادة تشــكيلها مــن أجــل التحــول 
نحــو الوعــى الحقيقــى الــذى يصنــع التقــدم. وهــذا مــا يجــب أن 
ــذى حــان وقــت إعــادة تشــكيله.  ــه مــع الوعــى المصــرى ال نقــوم ب
ومــن ثــم يجــب أن نرســم طريقــة عمــل لإصــاح العناصــر المؤثــرة 

فــى الوعــي.
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كــة لــه، ومــاذا يريــد، وكيــف  الوعــي الحقيقــي يعــرف القــوي المحرِّ
يصــل إلــي مــا يريــد، بينمــا الوعــي الزائــف يجهلهــا ويتصــرف كالقطيــع 
ــه حــر الإرادة!. ــدري، متخيــا أن ــة دون أن ي ــذي ينســاق بقــوي كاذب ال

وأيــا كانــت درجــة وعينــا كبيــرة، فــإن الوعــي يظــل وعيــا نســبيا غيــر 
محيــط بالحقيقــة المطلقــة, لكــن هــذه النســبية لا تبطــل الوعــي الــذي 
ينمــو عبــر الزمــان، ولا تقلــل هــذه النســبية من قيمــة الوعي، بل يجب أن 
تدفعنــا لزيــادة الوعــي يومــا بعــد يــوم. ولا تجعــل هــذه النســبية الشــعوب 
الواعيــة في منزلــة واحــدة مــع الشــعوب غيــر الواعيــة؛ والفيصــل بينهمــا 
والمعيــار الــذي يمكــن أن نميــز بــه بــن الوعــي الحقيقــي والوعــي الزائــف 
ــوم  ــة في العل ــا شــك أن الشــعوب المتقدم ــي الأرض؛ ف ــج عل ــو النتائ ه
والفنــون ونمــط الحيــاة والالتــزام الاجتماعــي أفضــل مــن الشــعوب 
المتخلفــة؛ حتــي وإن زعمــت تلــك الأخيــرة أنهــا تملــك الحقيقــة المطلقــة!.

وكل حــالات الســلوك ترجــع إلــي الوعــي والاوعــي )بالمعني النفســي(، 
وإن شــئت العقــل الظاهــر والعقــل الباطــن، الأمــر الــذي يحيلنــا إلــي 
القــول إن إعــادة تشــكيل عمليــات الوعــي تســتلزم أن نعــرج إلــي ضــرورة 
إعــادة تشــكيل الاوعــي أو العقــل الباطــن؛ ولا يمكــن إعــادة تشــكيل 
ــا فــإن الوعــي  الوعــي والاوعــي إلا بالوعــي الذاتــي النقــدي، ومــن هن

الذاتــي النقــدي هــو فريضــة حضاريــة في ارتقــاء الإنســان.

أعــود فأقــول إن أهميــة الوعــي أنــه يســبق الســلوك، وهــو الــذي 
ــز  ــم للســلوك، والتميي ــا أو خــواص النظــام الحاك يضــع الخــواص العلي
بــن الصــواب والخطــأ، وإدراك الجمــال والقبــح. وبعبــارة أخــري يضــع 
أنظمــة الوعــي بالحــق والخيــر والجمــال. ويمكــن لــك إذا أردت تغييــر 
أنظمــة الوعــي والتمييــز عنــد فــرد أو شــعب، أن تســلك معهــم مســلكن، 

ــار. المســلك الثانــي: تغييــر الوعــي. همــا: المســلك الأول: الإجب

والمشــكلة في المســلك الأول أن الأخــاق تكــون صوريــة جوفــاء قائمــة 
بعــض  مــع  أنتجــت  الطريقــة  وهــذه  الالتــزام،  وليــس  الإلــزام  علــي 
الشــعوب نتائــج إيجابيــة، ولا أريــد أن أذكرهــا بالاســم منعــا للوقــوع في 
ــه  ــكام ويخرجــون ب ــدون ال ــن يتصي ــدم إعطــاء فرصــة للذي حــرج، ولع
عــن ســياقه. وفي كل الأحــوال - وقــول واحــد- إن الشــعب المصــري لا 
تصلــح معــه هــذه الطريقــة، فلديــه مــن الإبــاء مــا يحــول بينــه وبــن قبــول 
ــر العصــور أن ينمــي )آليــات وحيــل(  هــذه الطريقــة، وقــد اســتطاع عب
ــار، ســواء مــن المســتعمر أو قــوي الإقطــاع أو  ــي أي إجب ــا عل ــب به يتغل

غيرهــا.

ولــذا فالمســلك الثانــي هــو الــذي يطــرح نفســه، حيــث مــن الضــروري 
العمــل علــي تطويــر الوعــي المصــري وإعــادة تشــكيله, وهــذا غيــر ممكــن 
بــدوره دون فــك أكــواد الوعــي المصــري التــي لاتــزال عصيــة حتــي الآن 

وكأنهــا شــفرة ســرية، حتــي علــي علــوم المســتعمرين عبــر العصــور! ففــي 
كل مــرة يتغيــر المســتعمر ولا يتغيــر المصــري. وهــذه ميــزة فريــدة لنــا في 

تحدينــا لأي مســتعمر.

لكــن المشــكلة هــي اســتنتاج نتيجــة عامــة مــن هــذه الحالــة الجزئيــة، 
يصبــح معهــا عــدم التأثــر بالحضــارات الأخــري ميــزة! حتــي إن البعــض 
يفتخــر كثيــرا بكونــه يغيِّــر في الآخريــن ولا يتأثــر بهــم في كل مراحــل 
الاحتــكاك الحضــاري! وهــذا في ظنــي عيــب وليــس ميــزة، فليــس مــن 
أســتفيد  وأن  مميزاتهــا  في  الأخــري  بالحضــارات  أتأثــر  أن  العيــب 
منهــا. فهــذا شــيء آخــر غيــر عــدم تأثرنــا بالمســتعمر، فــإذا كان مَــن 
يتفاخــرون بعــدم تغيــر المصريــن واســتعصائهم علــي التأثــر، يقصــدون 
أنهــم يؤثــرون في الاســتعمار ولا يتأثــرون بــه، فهــذا ولاشــك ميــزة كبــري 
ــكاك الحضــاري, لأن  ــة في حــالات الاحت ــا ليســت مطلق ــدة، لكنه وفري
ــم، يجــب أن يســعي  ــة الحكي ــون والحضــارة ضال ــم والفن الحكمــة والعل
إليهــا ويأخــذ بهــا حتــي لــو عنــد الأعــداء، دون انبطــاح أو رضــوخ. 
فالتأثــر المطلــق مرفــوض، وعــدم التأثــر المطلــق مرفــوض أيضــا, الوعــي 

هــو أن أعــرف مــاذا آخــذ ومــاذا أدع.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل الوعــي المصــري متقــدم؟ وهــل 
يمكــن أن نقــول إنــه وعــي علمــي وتقدمــي وليــس وعيــا مزيفــا؟

إذا كانــت الأمــور تقــاس بنتائجهــا علــي أرض الواقــع، فيمكــن أن 
أقــول إن الوعــي العــام بــه مشــكلة حقيقيــة، مقارنــة بــالأمم والشــعوب 
الأخــري التــي تحتــل قمــة التقــدم علــي خريطــة العالــم المعاصــر. فلســنا 
شــعوبا متقدمــة مثــل شــعوب أوروبــا الغربيــة، ولســنا متقدمــن مثــل 
دول جنــوب شــرق آســيا. ربمــا نملــك تاريخــا لا يملكونــه، لكــن نحــن 
ــس  ــا ولي ــا )كان(، نســأل عــن حاضرن ــس عــن م نســأل عــن )الآن( ولي

عــن ماضــي الأجــداد.

وإذا كان منــا أنــاس غيــر مصدقــن لهــذه الحقيقــة، حقيقــة أن هنــاك 
أممــا تســبقنا ســبقا كبيــرا علــي ســلم التقــدم، وأنهــا تملــك وعيــا يفــوق 
وعينــا بكثيــر، وإذا كان منــا طائفــة أو طوائــف لا تــزال تعتقــد أننــا 
الأفضــل وأننــا نملــك الحقيقــة المطلقــة وأننــا صالحــون وهــم فاســدون، 
فاعلــم أن التغييــب وصــل منتهــاه وأن الوعــي الزائــف يعمــل بقــوة، وأن 
هــذه الطوائــف منــا لا تعــرف الحســاب الدقيــق لحــدود قدراتنــا. وإذا 
كانــت مــن بيننــا طائفــة تنظــر لأمتنــا في المقابــل نظــرة عدميــة تنكــر أيــة 
ميــزة وأيــة فضيلــة، فاعلــم أن التطــرف بلــغ منتهــاه، وحــال هــؤلاء نــراه 
ماثــا في كل مــن يعتقــدون أننــا في جاهليــة مطلقــة! فالذيــن يمجــدون 
الــذات تمجيــدا مطلقــا مغيبــون، والذيــن يبخســون الــذات بخســا مطلقــا 

متطرفــون، وبــن هــؤلاء وأولئــك يضيــع الوعــي الحقيقــي.

د. محمد الخشت

هل يمكن فك أكواد الوعى المصرى؟ 
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ــد، قــدم الســابقون  ــا؟, ســؤال قــديم جدي ــا وتقــدم غيرن لمــاذا تأخرن
عليــه إجابــات شــتي، لكنهــا إجابــات تم التوصــل إليهــا مباشــرة دون 
طــرح أســئلة ضروريــة قبلهــا، وقــد فشــلت تلــك الإجابــات لأنــه لــم يتــم 
التأســيس لهــا معرفيــا بالقــدر الــكافي؛ ولأنهــا لــم تكــن لهــا خريطــة 
معرفيــة تقــوم علــى الوعــى بالحــدود وحســاب القــدرات بشــكل مقــارن 
مــع الأمم الأخــري، ولأنهــا لــم تبحــث فــى المنهــج وطريقــة التفكيــر، 
وأســباب الانتقــال مــن عصــر إلــى عصــر. وكانــت معظــم الإجابــات 
عــن هــذا الســؤال إنشــائية تقــدم حلــولا عامــة متســرعة، مــن قبيــل 
هــو  )الإســام  الحــل(،  هــى  )الليبراليــة  الحــل(،  هــى  )الاشــتراكية 

الحــل(، )الســلفية هــى الحــل(، إلــى آخــر القائمــة.

وفــى كل مــرة لا يعلــم هــؤلاء أن أى حــل مــن تلــك الحلــول بألــف 
وجــه، وأن هنــاك وجوهــا تقدميــة لــه ووجوهــا أخــرى متخلفــة، وأن أى 
ــا لا يمكــن أن ينجــح دون  ــو كان متقدم ــى ل وجــه مــن هــذه الوجــوه حت
عقــل بشــرى متطــور. وبإمكانــك أن تأخــذ ليبراليــة بريطانيــة وأنظمتهــا 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبإمكانــك أن ترجــع إلــى نمــوذج 
أو  تقدمهــا،  ذروة  العباســين  دولــة  نمــوذج  إلــى  أو  الأندلــس،  دولــة 
النمــوذج الصينــى أو اليابانــى أو الألمانــى أو غيرهــا، وتعطــى أى نمــوذج 
مــن تلــك النمــاذج لعقــل بــه ثغــرات معرفيــة وطــرق تفكيــر رجعيــة، لكنــك 
ــن تكفــى لزراعــة  ــا ل ــاه والهــواء، كله ــذور والمي ــاذا؟ لأن الب ــن تنجــح! لم ل
الجنــات دون تربــة خصبــة! ولــذا لابــد أولا مــن معالجــة التربــة وحرثهــا 
حتــى تكــون صالحــة للزراعــة. وفــى حالتنــا نحــن لابــد مــن تفكيــك العقل 
المصــري، ثــم التحليــل، ثــم التوصيــف، ثــم المعالجــة، ثــم إعــادة البنــاء.

العــام المصــرى لكــى يكــون عقــا نقديــا يفكــر  إن تطويــر العقــل 
بطريقــة ســليمة، وإعــادة بنــاء الوعــى المصــرى لكــى يكــون وعيــا حقيقيــا 
وليــس وعيــا مزيفــا، غيــر ممكــن دون معرفــة العقــل المصــرى لـــطبيعته 
وطريقــة عملــه، وحســاب حــدود قدراتنــا علــى الفعــل بعامــة حســابا 
حقيقيــا غيــر مزيــف، بعيــدا عــن التمجيــد الزائــف، وبعيــدا عــن جلــد 
الــذات المضخــم. فأحــد جوانــب مأســاتنا أننــا لا نــزال نتأرجــح فــى 
تقويمنــا لأنفســنا تأرجــح البنــدول بــن طرفــن متناقضــن: إمــا تمجيــد 
مرضــى للــذات، وإمــا جلــد مرضــى أيضــا لهــا. ولا أريــد أن أصــل إلــى 
القــول إن كا الطرفــن أحــد عامــات مــرض الوعــي، فــكل طــرف 

ــف!. ــوع مختل يعكــس مرضــا، وإن كان مــن ن

ــا  ــا فــى حجمه ــا ولا قدراتن ــرف حدودن ــا لا نع ــا أنن ــر آفاتن فمــن أكب
الطبيعــي. وهــذا جــزء مــن طرقنــا القديمــة فــى التفكيــر التــى لابــد مــن 
نســفها وهدمهــا مــن أجــل تطويــر العقــل. وهــذه الآفــة العقليــة ضرتنــا 
ضــررا بالغــا عبــر التاريــخ، وعلــى ســبيل المثــال فــى حــرب اليمــن، وحرب 
1967 م، فقــد رأينــا تمجيــدا مبالغــا فيــه وادعــاءات قــوة لا حــدود لهــا، 
وعــدم حســاب قــدرات العــدو وقدراتــه الحقيقيــة حســابا دقيقــا، فكانــت 
النتيجــة مــا يعلمهــا الجميــع! لكــن عقــب ذلــك خفــوت الصــوت وصعــود 
العقــل والحســاب الدقيــق للقــدرات، فكانــت حــرب الاســتنزاف بــكل 

بطولاتهــا التــى اســتهدفت انتصــار الإرادة، وهــى الحالــة التــى صورهــا 
فيلــم )الممــر( ببراعــة. فهــذا الفيلــم يمكــن قراءتــه قــراءة عقليــة توضــح 
الصــوت  بــن حالتــن )قبــل( و)بعــد(، الحالــة الأولــى )علــو  الفــرق 
وخفــوت العقــل( والحالــة الثانيــة )خفــوت الصــوت وصعــود العقــل(، 
وفــى الحالتــن كانــت هنــاك إرادة، لكــن الإرادة الأولــى كانــت مؤسســة 
كانــت  الثانيــة  والإرادة  العالــي،  والصــوت  الجوفــاء  العاطفــة  علــى 
مؤسســة علــى التخطيــط العقانــى وحســاب القــدرات. وكان العقــل 
يقتضــى فــى ضــوء قدراتنــا الــرد بهجمــات نوعيــة وليــس بحــرب شــاملة. 
ثــم كانــت حــرب 1973م بــكل مــا فيهــا مــن عقانيــة فــى التخطيــط 
ــى الأرض والخــداع الاســتراتيجي. ومــا  وحســاب القــدرات الفعليــة عل
الفــرق بــن 67 و73 إلا فــرق فــى طريقــة التفكيــر والقــدرة علــى ترجمتــه 

إلــى واقــع فعلــى علــى الأرض.

إلــى حالــة عامــة،  العابــرة  هــذه الحالــة  نســتطيع تحويــل  وحتــى 
وتحويــل الاســتثناء إلــى أســلوب حيــاة، لابــد مــن تطويــر العقــل المصــرى 
بعامــة. والتطويــر يمــر بمراحــل ضروريــة، لعــل مــن أهمهــا ضــرورة 
النقــد العقانــى وليــس جلــد الــذات. ويشــمل النقــد العقانــي: نقــد 
العقــل، ونقــد المعتقــدات، ونقــد الوجــدان، ونقــد طريقــة عمــل الغرائــز، 
ونقــد الأخــاق التقليديــة. لكنــه ليــس أى نقــد، بــل النقــد القائــم علــى 
التفكيــك، ثــم التحليــل، ثــم التوصيــف، ثــم المعالجــة وإعــادة البنــاء. وهذا 
جوهــر التفكيــر الفلســفى النقــدي، لكنــه ليــس نقــدا مــن أجــل النقــد، 
بــل نقــد مــن أجــل إعــادة البنــاء. والفلســفة الحــق ليــس مهمتهــا فقــط 
النقــد، بــل مهمتهــا إعــادة البنــاء. والفلســفة الحــق ليــس مهمتهــا فهــم 

الإنســان والعالــم فقــط، بــل مهمتهــا أيضــا تغييــره.

وإجــراء  المصــرى  للوعــى  بتحليــل صحيــح  القيــام  دون  تغييــر  ولا 
محاكمــة نقديــة لطريقتنــا فــى التفكيــر بأعظــم قــدر ممكــن مــن الدقــة 
والموضوعيــة والصراحــة، ومراجعــة وتطويــر مجموعــة الأفــكار التــى 

ــع. ــى الواق ــى أنفســنا وف ــر ف ــى أساســها نفك عل

ــة إلــى خريطــة عمــل يكــون  وكل هــذا مــن أجــل أن نصــل فــى النهاي
ــا: واضحــا فيه

-الوعى بحدود وطبيعة عقلنا وحساب قدراتنا على الفعل.

- آفاق وحدود الأمل الذى يجب أن نتطلع إليه.

- ماذا يجب علينا أن نفعل.

هــذه الجوانــب الثاثــة يجــب أن تحكــم أى خريطــة عمــل ســواء للفــرد 
أو للوطــن. ويجــب أن يضــع كل فــرد معالمهــا فيمــا يتعلــق بشــخصه وحــده 
إذا أراد لنفســه تغييــرا حقيقيــا وتقدمــا كبيــرا فــى حياتــه الشــخصية، 
وأيضــا يجــب أن يضــع معالمهــا العقــل المصــرى العــام علــى مســتوى 

الوطــن إذا أردنــا أن يكــون لنــا موقــع بــن الأمم المتقدمــة.
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إذا كانــت المعركــة بــن العقــل القــديم والعقــل الجديــد، تقــوم فــى أحــد 
مظاهرهــا علــى صــراع التأويــات، فإنهــا لــن تحســم إلا لمــن يتمكــن مــن 
عصــور  كل  فــى  فالمعــارك  التفكيــر,  »طــرق  تغييــر  معركــة  فــى  الانتصــار 
الانتقــال مــن عصــر قــديم إلــى عصــر جديــد، كانــت معــارك بــن طــرق التفكيــر 
التقليديــة وطــرق التفكيــر الجديــدة. )يمكــن مراجعــة كتابنــا: نحــو تأســيس 
ــام المصــرى بالتحــول مــن طــرق  ــد(. ولكــى يقــوم العقــل الع ــى جدي عصــر دين
التفكيــر القديمــة إلــى طــرق التفكيــر الجديــدة، ومــن ثــم التحــول مــن الوعــى 
الــذى يحكــم القطيــع إلــى الوعــى العقانــى الحــر، علينــا أن نعــرف حــدود 
قدراتنــا علــى حقيقتهــا، وإتقــان حســابات القــوة الفعليــة التــى تمكننــا مــن 

الوصــول إلــى تحقيــق أهــداف التقــدم.

ويقتضــى هــذا أن يطــرح العقــل العــام المصــرى علــى نفســه خمســة أســئلة، 
هــي:

ما طبيعة وطريقة عمل قدراتنا العقلية النظرية؟

ما طبيعة وطريقة عمل معتقداتنا؟

ما طبيعة وطريقة عمل وجداننا؟

ما طبيعة وطريقة عمل طاقتنا الغرائزية؟

ما طبيعة وطريقة عمل منظومة سلوكنا؟

ــويم  ــادة تق ــا إع ــام المصــرى إلا إذا تمــت قب ــل الع ــر العق ــن تطوي ــا يمك ف
هــذا العقــل والإجابــة عــن هــذه الأســئلة التــى تبــن طبيعــة وحــدود العقــل العــام 
المصــري، وإمكانيــة تفســير المبــادئ والعمليــات التــى تقــوم بهــا ملكــة الاســتدلال 
عندنــا، وتفســير أصــل وتكويــن أفكارنــا ومعتقداتنــا، وطريقــة عمــل وجداننــا 
وطاقتنــا الغرائزيــة، والخلــل فــى منظومــة ســلوكنا، وتحديــد عناصــر الاوعــى 

التــى تحــرك كل ذلــك مــن راء ســتار.

وإصــاح العقــل العــام المصــرى أكبــر مــن إصــاح العقــل النظــرى فقــط؛ 
حيــث إن العقــل العــام يضــم: العقــل النظــري، والعقــل الدينــي، والوجــدان، 
ــة  ــي، وســائر العناصــر العامل ــل العمل ــة، والعق ــة الغريزي ــة عمــل الطاق وطريق
تحــت مظلــة الوعــى والتــى يضمهــا تيــار الوعــى مثلمــا يضــم تيــار المــاء كائنــات 
كثيــرة تســبح داخلــه. ولا يقــل عــن ذلــك أهميــة تحديــد عناصــر الاوعــى التــى 

تعمــل وتؤثــر فــى صمــت.

ــام. وإصــاح العقــل النظــرى هــو  إذن العقــل النظــرى جــزء مــن العقــل الع
نقطــة جوهريــة فــى الإصــاح؛ لأن العقــل النظــرى هــو الــذى يقــود كل عمليــات 
الإصــاح الأخــرى الواجبــة فــى العقــل العــام والتــى إن تغيــرت تغيــر العقــل 
العــام ومــن ثــم الوعــي. هــذا إذا كان العقــل النظــرى يملــك مــن الوعــى الذاتــى 
القــدر الــكافي، وإذا كانــت لدينــا الإرادة لكــى يقــود العقــل النظــرى :)المعتقــدات، 
ــز الإنســان عــن  ــز، والســلوك(. ولا ننســى أن هــذا مــا يمي والوجــدان، والغرائ
الحيــوان. أمــا لــو تركنــا للوجــدان أو الغرائــز القيــادة العامــة فســوف نتحــول 
إلــى كائنــات هشــة غيــر عاقلــة وغيــر حــرة، مثــل أى كائنــات غيــر عاقلــة. وهــذا 
وضــع كل الشــعوب التــى تخلفــت عــن ركــب التقــدم؛ وهــذا هو الفــرق بن الإرادة 
الحــرة القائمــة علــى العقانيــة وبــن الإرادة المنفلتــة التــى تقودهــا الغريــزة أو 

يقودهــا الوجــدان. إذن يجــب أن يشــمل تطويــر المصــرى الجوانــب الخمســة 
الحاكمــة لــه تطويــرا عقانيــا نقديــا بطريقــة منظمــة، وهــي: أولا- تطويــر 
العقــل النظــري، ثانيا-تطويــر العقــل الدينــي، ثالثا-تحريــر ملكــة الوجــدان، 
رابعا-إصــاح طريقــة عمــل الطاقــة الغريزيــة، خامســا-تطوير العقــل العملــي.

أولا-تطوير العقل النظري:

ــن الإنســان مــن الاســتدلال علــى النتائــج مــن المقدمــات،  هــو الأداة التــى تمكِّ
واســتنتاج الأمــور الاماديــة، ومعنــى الأشــياء، والعاقــات بينهــا. ولا شــك أن 
ــا مصابــون  ــى بحاجــة إلــى مراجعــة قاســية؛ لأنن ــا فــى الاســتدلال العقل ملكتن
ــوط  ــة، والفهــم المغل ــار الكاذب بســرعة إصــدار الأحــكام، والانســياق وراء الأخب
لكثيــر مــن الأحــداث، والتركيــز علــى القشــور، والحكــم علــى أى شــيء بجــزء 
منــه! وعــدم تحــرى الأخبــار مــن مصادرهــا. إننــا أمــام كارثــة حقيقيــة فــى 
طريقــة الفهــم والتعامــل مــع الأحــداث والظواهــر والمواقــف! والعواطــف لا 
تــزال تقــود عقلنــا النظــرى فــى الحكــم علــى الأشــخاص والمواقــف والظواهــر، 
ولا نــزال ســريعى النســيان لتاريــخ أى ظاهــرة أو موقــف، ولا تــزال الطاقــة 
الغضبيــة هــى الحاكمــة لنــا ونفرغهــا فــى أى شــيء، إلــخ. إن العقــل النظــرى 
ــى قواعــد  ــر، بحاجــة إل ــى التطوي ــى الإصــاح، بحاجــة إل المصــرى بحاجــة إل
جديــدة للتفكيــر توجهــه إلــى طــرق الاســتدلال والاســتنباط الســليمة. وتواكــب 
تغييــر طــرق التفكيــر حتميــة تغييــر المفاهيــم والتصــورات، ولا يمكــن تغييــر 
طــرق التفكيــر وتغييــر المفاهيــم والتصــورات دون تطويــر اللغــة؛ لأن اللغــة مــن 
وجهــة نظــرى ليســت مجــردة صــورة للفكــر، بــل إنهــا قوالــب تشــكل الفكــر فــى 

كثيــر مــن الأحيــان عنــد أولئــك الذيــن يفكــرون باللغــة دون وعــي.

ثانيا-تطوير العقل الديني:

يــكاد يكــون العقــل الدينــى التقليــدى هــو الحاكــم للعقــل المصــرى العــام، 
والعقــل الدينــى ليــس هــو الديــن نفســه فــى نقائــه الأصلــي، بــل هــو عقــل تكــوّن 
عبــر التاريــخ، ومحمــل بموروثــات اجتماعيــة، ومعتقــدات ســحرية، وازدواجيــة 
قيميــة، وحيــل مخادعــة. وإذا كان الديــن فــى نقائــه الأصلــى إلهيــا، فــإن العقــل 
الدينــى هــو عقــل إنســانى يتكــون فــى التاريــخ وتدخلــه عناصــر إلهيــة وعناصــر 
اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وغيرهــا، كمــا أنــه يتأثــر بدرجــة وعــى الإنســان 

فــى كل مرحلــة. )يمكــن مراجعــة كتابنــا: تطــور الأديــان(.

تفكيــر  طــرق  تغييــر  عمليــات  مــن  القلــب  فــى  الدينــي،  العقــل  وتطويــر 
المســلمن، وإصــاح المعتقــدات التــى جمــدت وانحرفــت عــن أصولهــا فــى 
عقولنــا، فكثيــر مــن المعتقــدات يجــب نــزع القداســة المتوهمــة عنهــا؛ فهــى فــى 
الحقيقــة ليســت إلهيــة، بــل معتقــدات ســحرية وشــركية اختلــط فيهــا الإلهــى 
بالإنســاني، بطريقــة أنتجــت مركبــا هجينــا غريبــا. وأحســب أن التمييــز بــن 
المقــدس والبشــرى ســوف يحــل كثيــرا مــن إشــكاليات العقــل الدينــي، كمــا ســوف 
يحــل الكثيــر مــن إشــكاليات المعــارك الزائفــة حــول التــراث. ولــذا فقــد أطلقــت 
منــذ ســنوات الدعــوة للتمييــز بــن المقــدس والبشــرى فــى مناظــرة كبيــرة 
ــل  ــر العق ــى تطوي ــة )الســبت 28-02-2015(. ولا يعن ــدة الوطــن المصري بجري
ــى  ــى تأســيس خطــاب دين ــل يعن ــى القــديم، ب ــد الخطــاب الدين ــي، تجدي الدين

ــل آخــر. ــد. ولهــذا تفصي جدي
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نواصــل فــى هــذا المقــال الحديــث عــن محــاور تطويــر العقــل المصــري، مــن 
خــال 3 محــاور أخــرى وهــي:

ثالثــا- تحريــر ملكــة الوجــدان: كالعــادة لا توجــد تعريفــات مجمــع عليهــا فــى 
تاريــخ الفلســفة والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وإجرائيــا فإنــى أســتخدم 
فحــص  وعنــد  والانفعــالات.  والمشــاعر  للعواطــف  يتســع  بمعنــى  الوجــدان 
الوجــدان المصــري، يمكــن توزيــع مشــاعره وعواطفــه وانفعالاتــه بــن دائرتــن: 

ــدم. ــرة الع ــة- دائ ــرة الوجــود، والثاني ــي- دائ الأول

وتتحــرك فــى دائــرة الوجــود مشــاعر وانفعــالات الحــب، والرضــا، والاطمئنــان، 
والجســارة،  البنــاء(،  )الحســد  والغبطــة  والرحمــة،  والفــرح،  والســعادة، 
والتصالــح مــع النفــس، والإبــاء، والتواضــع، وعــزة النفــس، والكرامــة، والشــعور 
بالجمــال، إلــخ. وهــذه الدائــرة بهــا مســارات الحيــاة والنــور والحضــارة والإبــداع 
وتحقيــق الــذات والســمو. ويمكــن ان نقــول إن مشــاعر وانفعــالات الدائــرة 

ــاة. ــة للحي ــاء المحب الأولــى هــى مشــاعر وانفعــالات البن

أمــا دائــرة العــدم فتتحــرك فيهــا مشــاعر وانفعــالات الكراهيــة، والســخط، 
مــن  والخــوف  المرضــي،  والحــزن  والانقبــاض،  الهــدام،  والحقــد، والحســد 
ــر المبــرر، والنفــور،  أشــياء لا تخيــف، والخجــل الســلبي، والشــعور بالذنــب غي
والكِبــر، والجبــروت،  والخنــوع،  والانتقــام،  والضغينــة،  والغضــب،  والأســي، 
والميــل إلــى القبــح، إلــخ. وتســير هــذه المشــاعر والانفعــالات فــى مســارات 
ــر  ــف والتدمي ــف والعن ــة وقــوى الشــر والتخل ــة الظامي ــوت والقــوى العدمي الم

والإرهــاب والحــرب، ومعــاداة النمــو والإبــداع.

ويجــب بحــث الحالــة الوجدانيــة المصريــة، طبقــا لهــذا التصنيــف، والنظــر: هــل 
ــرة العــدم؟ هــل المشــاعر  ــرة الوجــود أم دائ ــى الوجــدان المصــرى دائ ــب عل يغل
والانفعــالات الســلبية الهدامــة نســبيا أعلــى فــى مقابــل المشــاعر والانفعــالات 

البنــاءة؟

نحــن بحاجــة إلــى تنميــة القــدرة علــى الوعــى بالمشــاعر والانفعــالات والتحكــم 
فيهــا، وتحريــر الوجــدان مــن )مشــاعر العــدم(، أو علــى الأقــل تغليــب )مشــاعر 
الوجــود( مــن النــوع الأول التــى توجــه نحــو البنــاء والإبــداع والحضــارة، علــى 
والإرهــاب  التدميــر  نحــو  تقــود  التــى  الثانــى  النــوع  مــن  العــدم(  )مشــاعر 
والاضمحــال الحضــاري. نحــن بحاجــة لوضــع أيدينــا علــى الوســائل التــى 
تمكنــا مــن تحريــر ملكــة الوجــدان المصــري، وتنفيذهــا بخطــة عمــل واضحــة.

رابعا-إصاح طريقة عمل الطاقة الغريزية:

الطاقــة الغريزيــة هــى التــى تضــم المــواد الخــام لــكل أنــواع الغرائز، مثــل الغرائز 
الجســدية )الجنــس، الطعــام، الشــراب...إلخ(، والغرائــز غيــر الجســدية )مثــل 

التملــك، العاطفــة الأبوية...إلخ(.

ــة  ــى مــن طريق ــاف يأت ــم، لكــن الاخت ــا البشــر كله ــز يشــترك فيه وهــى غرائ
التعامــل مــع الطاقــة الغريزيــة؛ فهنــاك مجموعــات بشــرية تنظمهــا بالتقاليــد 
والقوانــن، وهــذه التقاليــد والقوانــن تختلــف باختــاف الحضــارات والبلــدان، 
وأيضــا تختلــف درجــة إعمالهــا فــى الواقــع. وهــذه ليســت قضيتنــا الآن، وإنمــا 
قضيتنــا هــى ثقافــة التعامــل مــع الطاقــة الغريزيــة؛ لأن الثقافــة هــى التــى 
تحــدد طريقــة عمــل الطاقــة الغريزيــة إمــا تحــت قيــادة الإرادة العاقلــة أو تحــت 

قيــادة الرغبــات الخالصــة.

ــى  ــا وتقســيمها إل ــل المشــاعر والانفعــالات يمكــن تصنيفه ــز مث وليســت الغرائ
قســمن منفصلــن: مشــاعر وانفعــالات الوجــود والبنــاء والحضــارة، ومشــاعر 
وانفعــالات العــدم والهــدم والتخلــف، بــل الغريــزة الواحــدة نفســها يمكــن أن 
ــف.  ــدم والتخل ــة لله ــل بطريق ــن أن تعم ــداع، ويمك ــاء والاب ــة للبن ــل بطريق تعم
وهنــا يكمــن الســؤال : كيــف يمكــن تغييــر ثقافــة التعامــل المصريــة مــع الطاقــة 
الغريزيــة لتكــون قــوة للبنــاء والابــداع أو علــى الأقــل للتحضــر تحــت قيــادة 

الإرادة العاقلــة؟

ــل النظــرى الخــاص  ــن العق ــز ب ــي: يمكــن التميي ــل العمل خامســا-تطوير العق
بالعُلــوم والمعــارف النظريــة، والعقــل العملــى الخــاص بالســلوك والأخــاق. 
فالعقــل العملــى هــو الــذى يوضــح مبــادئ الســلوك الصحيــح، وبــه يتــم التمييــز 
بــن الخيــر والشــر، والفضيلــة والرذيلــة، وســلوكيات التحضــر وســلوكيات 
التخلــف... )يمكــن الرجــوع إلــى كتابنــا: العقانيــة والتعصــب(. وأفهــم العقــل 
العملــى علــى أنــه أوســع مــن مفهــوم كنــط الــذى طرحــه فــى كتابيــه )نقــد العقــل 
العملــي( و)تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق(؛ لأنــه يقصــد الأخــاق بمعناهــا 
الاصطاحــى فقــط، بينمــا أقصــد الســلوك بعامــة؛ لأن هنــاك منطقــة فــى 
الســلوك لا تدخــل فــى الحكــم الأخاقــي، مثــل إدارة الوقــت ونمــط الحيــاة 

اليومــى وطريقــة الــكام والاتيكيت...إلــخ.

والإشــكاليات الحائــرة حتــى الآن: مــا ســبب ســيادة أخــاق وســلوكيات التخلــف 
منظومــة  وراء  الســر  ومــا  والتجاريــة؟  الإنســانية  التعامــات  تحكــم  التــى 
التحايــل والإهمــال وعــدم إتقــان العمــل وغيرهــا مــن الســلوكيات التــى تســيطر 
علــى الأفــراد وبالتالــى تفســد الاقتصــاد؟ وكيــف يمكــن وضــع وانتشــار منظومــة 
لأخاقيــات وســلوكيات التقــدم بوصفهــا الأســاس الــذى لا يقــوم بدونــه أى 
علــى  تحتــوى  للأفعــال  أجنــدة  وضــع  يمكــن  هــل  كبيــر؟  تقدمــى  مشــروع 
مجموعــة مــن الســلوكيات والممارســات والأســاليب التــى لا غنــى عنهــا لتحقيــق 
التقــدم الحضــارى والثقافــى والعلمــى والسياســى الــذى يصنــع مجتمــع الرفــاه 

والعــدل؟

نحــن فعــا فــى حاجــة ماســة إلــى فلســفة للفعــل والعمــل لا للكلمــة والنظــر، 
فلســفة للتقــدم، ومــن ثــم فلســفة للأخــاق والســلوكيات، لكنهــا ليســت أخــاق 
النظريــات الفلســفية المجــردة، وإنمــا أخاقيــات قابلــة للتنفيــذ؛ أخاقيــات 

ــا: أخــاق التقــدم(. لتقــدم الشــعوب. )يمكــن الرجــوع إلــى كتابن

ومنطقــة الســلوكيات بعامــة، بحاجــة إلــى مراجعــة مثــل مراجعــة العقــل النظــرى 
والدينــى والوجــدان والطاقــة الغريزيــة. وبطبيعــة الحــال جميــع ســلوكياتنا هــى 
نتــاج لمجموعــة الأفــكار الحاكمــة لنــا، فالأفــكار تقــود الســلوكيات، ســواء كانــت 
صوابــا أم خطــأ، وســواء كانــت تصنــع الحضــارة أم تصنــع التخلــف. وإصــاح 
ســلوكياتنا لــن يكــون إلا بتطويــر العقــل العملــى وفــق منظومــة أخــاق التقــدم. 
والحضــارة ليســت توهمــا يتوهمــه البعــض ممــن يظنــون أننــا الأعلــي، بــل 
ــوم والآداب والصناعــة  ــون والعل ــى الأرض تظهــر فــى الفن الحضــارة نتائــج عل
والزراعــة والمعامــات اليوميــة ونمــط الحيــاة. وإذا كانــت النتائــج علــى الأرض 
تظُهــر أننــا متخلفــون عــن أمم أخــري، فابــد أن نســتنتج أننــا نفكــر بطريقــة 
خاطئــة، ونعمــل بطريقــة خاطئــة. والحــل أن نبحــث عــن طريقــة تفكيــر جديــدة 
ونظــرة جديــدة إلــى أنفســنا والعالــم، تقــوم علــى ثــورة جذريــة علــى كل طــرق 
التفكيــر التقليديــة التــى ورثناهــا مــن الكتــب الصفــراء والحواشــى والمتــون 

والشــروح وشــرح الشــروح!

د. محمد الخشت

محاور تطوير العقل المصري )٣/ ٣(
30 يونيو 2019 بجريدة الأهرام 



نحــن في حياتنــا نحكــم علــى الأشــياء بطريقــة عقلانيــة  هــل 
صحيحــة؟ في الواقــع لا؛ لأننــا نحكــم عليهــا بالاســتناد فقــط إلــى 
موقــف جزئــي محــدود، كمــا نحكــم للأســف علــى النــاس والأشــياء 
اســتنادا إلــى خبــر ظنــي أو شــائعة أو أقــوال مرســلة. إننــا في 
الواقــع لا نتبــع خطــوات التفكيــر الصحيحــة مــن أجــل الوصــول 
إلــى الحقيقــة، بــل غالبــا نقفــز مــن بعــض المعلومــات الظنيــة إلــى 
أحــكام كليــة يقينيــة. ونحــن غالبــا نأخــذ مــن طــرف واحــد ونحكــم 
علــى الأمــور دون أن نســتمع إلــى الطــرف الآخــر. ونحــن أيضــا لا 
نتحــرى الحقيقــة مــن مصادرهــا، بــل مازلنــا نعتمــد علــى المعرفــة 
الســماعية لمجــرد تــداول النــاس لهــا، حتــى إن كثيــرا مــن الكُتّــاب 
الذيــن يمســكون بالقلــم يعلقــون علــى كثيــر مــن الأخبــار المتداولــة 

دون أن يتحــروا حقيقتهــا قبــل الكتابــة!

هنــا وجــوب التوقــف لتحويــل طرقنــا الســلبية في التفكيــر إلــى 
أمــرا مســتعصيا؛ لأن معرفــة  وليــس هــذا  الطــرق الإيجابيــة. 
المنهــج الإيجابــي ليســت مســتحيلة، والعقــل المعــرفي يمكــن تدريبــه 
علــى الاســتعمال الصحيــح، وتنميتــه بحيــث يتــم توظيفــه للتفكيــر 
بطريقــة ســليمة، مــن أجــل خدمــة إرادة النمــو والقــوة والتشــارك، 
لا إرادة الغضــب والهــدم والخمــول، الأمــر الــذي يقتضــي عــدم 
تــرك الفرصــة للانفعــالات لكــي تتحكــم في تفكيرنــا، واســتخدام 
الطريقــة العلميــة في حــل المشــكلات وليــس انتظــار الوصفــات 
الســحرية، والتخلــص مــن الأحــكام والآراء المســبقة وأوهــام العقــل 

ــع. ــزة القطي الجمعــي المحكــوم بغري

إن العقــل المعــرفي الــذي نرجــو إصلاحــه وتخليصــه مــن الأمــراض 
المزمنــة هــو العقــل النظــري الــذي يقــوم بعمليــات الفهــم والادراك 
الأشــياء،  ومعنــى  اللاماديــة،  الأمــور  ومعرفــة  والاســتنباط، 
المبــادئ  يحــدد  الــذي  هــو  المعــرفي  والعقــل  بينهــا.  والعلاقــات 
العامــة في كل علــم. ولــذا يقــال: إن المعرفــة العلميــة عقليــة، بمعنى 
أنهــا تســتند إلــى العقــل في تأويلــه للملاحظــة والتجربــة. ويمكــن 
التمييــز بــن العقــل النظــري الخــاص بالعُلــوم والمعــارف النظريــة، 
والعقــل العملــي الخــاص بالســلوك والأخــلاق، وهــو الــذي يوضــح 
مبــادئ الســلوك الصحيــح، وبــه يتــم التمييــز بــن الخيــر والشــر، 

ــة. ــة والرذيل والفضيل

والســير في طريــق العقلانيــة يحتــم إحــكام عمــل العقــل المعــرفي. 
وفي الحالــة المصريــة نجــد أن العقــل المعــرفي المصــري يتطلــب 
علاجــا علــى أصعــدة متعــددة، أذكــر منهــا في هــذا المقــال اثنــن:

وإنتــاج  والإدراك  والاســتدلال  الفهــم  عمليــات  إصــلاح  أولا- 
المعرفــة واســتخدامها وطــرق حــل المشــكلات. وفي ظنــي أن هــذا 

العــلاج ســوف ينشــأ عنــه تغييــر في الســلوك.

إن عمليــات الاســتدلال العقليــة لابــد أن تحكمهــا قواعــد محكمــة 
للتفكيــر، منهــا أن الأحــكام التــي تصــدر علــى الظواهــر لابــد 

تكــون )كليــة(، بحيــث تشــمل القضيــة جميــع الحــالات الجزئيــة، 
و)ضروريــة( بحيــث تلــزم النتائــج عــن المقدمــات لزومًــا ضروريًّــا. 
ويجــب أن تكــون المقدمــات يقينيــة وليســت ظنيــة، ومــن مصــادر 
معلومــات متنوعــة وذات مصداقيــة، وعــدم الاســتنتاج الســريع، 
الأخــذ  وعــدم  باســتدلال ضعيــف،  النتائــج  إلــى  القفــز  وعــدم 
ــة  ــل قضي ــخ. مث ــج، إل ــات والنتائ ــن المقدم ــة ب ــة الظاهري بالعلاق
»كل المعــادن تتمــدد بالحــرارة«؛ فهــي كليــة لأنهــا تشــمل جميــع 
الحــالات الجزئيــة أي جميــع المعــادن، وهــي ضروريــة لأن النتيجــة 
»التمــدد« تلــزم عــن المقدمــة »الحــرارة« لزومًــا ضروريًّــا لا يخضــع 
لأي اســتثناء، فــأي معــدن في الدنيــا إذا تعــرض للحــرارة لا بــد 

د. أن يتمــدَّ

وفي الواقــع أن الأغلبيــة في الــدول غيــر المتقدمــة لا تســتخدم هــذه 
الطريقــة في الاســتدلال، ولا تصبــر أصــلا علــى قراءتهــا وفهمهــا. 
وعندمــا تراجــع أحــكام النــاس في الفضائيــات والإذاعــة وعلــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فســوف تجــد أنهــا كشــفتنا علــى 
حقيقتنــا، حيــث تجــد مــا أشــرنا إليــه مــرارا في مقــالات وأحاديــث 
ســابقة مــن ســرعة الكثيريــن في إصــدار الأحــكام، والانســياق وراء 
الأخبــار الكاذبــة، والفهــم المغلــوط لكثيــر مــن الأحــداث، والتركيــز 
علــى القشــور، والحكــم علــى أي شــيء بجــزء منــه! ولا يكلــف 
ــى  ــى محــركات البحــث )وهــي عل أي شــخص نفســه بالبحــث عل
أطــراف أصابعــه( عــن حقيقــة أي خبــر ومصــدره. إننــا أمــام كارثة 
حقيقيــة في طريقــة الفهــم والتعامــل مــع الأحــداث والظواهــر 
والمواقــف! ووســائل التواصــل الاجتماعــي مــا هــي إلا »مــرآة« 
كشــفت طريقتنــا في الحيــاة وطريقتنــا في التفكيــر والاســتدلال 
والحكــم علــى الأشــياء؛ ممــا يكشــف عــن خلــل في العقــل المعــرفي.

ثانيــا- حتميــة تغييــر المفاهيــم، والتصــورات، والنمــاذج والتمثــلات 
الذهنيــة، وبنيــة المعرفــة والحــالات الذهنيــة الداخلية التي تشــتمل 

علــى الفكــرة والدافــع والإيمــان وغيرهــا.

التــي  التقليديــة  المعرفــة  وبنيــة  الموروثــة،  الذهنيــة  النمــاذج  إن 
أخذناهــا مــن القدمــاء، والحــالات الذهنيــة الداخليــة القديمــة 
التــي تشــتمل علــى الفكــرة والدافــع والإيمــان الســحري وغيرهــا، 
لا تــزال عاملــة في عقلنــا المعــرفي، ولا تــزال تقودنــا في الحكــم 
علــى الأشــخاص والمواقــف والظواهــر، ولا نــزال ســريعو النســيان، 
والطاقــة الغضبيــة – كمــا قلنــا مــن قبــل- هــي الحاكمــة لنــا والتــي 
نفرغهــا في أي شــيء، إلــخ. ولــذا لابــد أن يواكــب تغييــر طــرق 
التفكيــر حتميــة تغييــر المفاهيــم والتصــورات، والنمــاذج والتمثلات 
ــة؛  ــة الموروث ــة الداخلي ــة المعرفــة والحــالات الذهني ــة، وبني الذهني
ــا. إذن  ــة بلونه ــغ الرؤي ــي تصب ــة الت ــا أشــبه بالعدســات الملون لأنه
نحــن بحاجــة إلــى عدســات جديــدة، لكنهــا عدســات غيــر لونــة(.

تطوير العقل المعرفي المصري                         
7 يوليــو 2019 بجريــدة الأهــرام 

د. محمد الخشت



لا أومــن بإصــلاح العقــل الدينــى القــديم؛ لأن العقــل الدينــى القــديم 
تشــكل فــى ظــروف اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة ومعرفيــة طرحتهــا 
العصــور القديمــة. والأبنيــة العقليــة القديمــة تلائــم عصورهــا ولا تلائــم 
عصرنــا؛ فالزمــان غيــر الزمــان والمــكان غيــر المــكان، والنــاس غيــر 
النــاس، والتحديــات القديمــة غيــر التحديــات الجديــدة. إننــى أحــب 
بيــت أبــى القــديم لكننــى لا أحــب أن أعيــش فيــه، وأقــدر تراثنــا القــديم 
ــه؛ فهــم  ــدا نعيــش في ــا جدي ــع تراث ــري( أن نصن ــا وغي ــى أحــب )أن لكنن
رجــال ونحــن رجــال، وهــم أصحــاب عقــول ونحــن أصحــاب عقــول. 
إننــى وغيــرى كثيــرون لا نحــب أن نكــون فــى زمــرة القائلــن )بــل نتبــع 

مــا ألفينــا عليــه آباءنــا(.

وهــذا مــا ســعينا إليــه علــى مســتوى الخطــاب الدينــى فــى كتابنــا 
)نحــو تأســيس عصــر دينــى جديــد( مــن أجــل تجــاوز »عصــر الجمــود 
الدينــي« الــذى طــال أكثــر مــن الــلازم فــى تاريــخ أمتنــا العربيــة، مــن أجل 
تأســيس عقــل دينــى جديــد، وتكويــن خطــاب دينــى مــن نــوع مختلــف، 
وليــس تجديــد الخطــاب الدينــى التقليــدي، فتجديــد الخطــاب الدينــى 
ــاء  ــاء قــديم، والأجــدى هــو إقامــة بن عمليــة أشــبه مــا تكــون بترميــم بن
جديــد بمفاهيــم جديــدة ولغــة جديــدة ومفــردات جديــدة إذا أردنــا أن 
نقــرع أبــواب عصــر دينــى جديــد يتخلــص الإســلام فيــه مــن »الأنســقة 
المغلقــة«، و«الموروثــات الاجتماعيــة«، »قــاع التــراث«، و«الرؤيــة الأحاديــة 

للإســلام«.

للتجديــد؛ لأنهــا  كلهــا لا تصلــح  القــديم  الدينــى  العقــل  أبنيــة  إن 
صنعــت لعصــور غيــر عصورنــا، وقامــت علــى النظــرة إلــى الإســلام مــن 
زاويــة واحــدة فــى ضــوء ظــروف العصــور القديمــة وأنســقتها المعرفيــة، 
ولــذا مــن الفرائــض الواجبــة توجيــه النقــد الشــامل لــكل العقــول المغلقــة 

أحاديــة النظــرة، ســواء كانــت إرهابيــة أو غيــر إرهابيــة.

إن كل مــا جــاء فــى التاريــخ بعــد لحظــة اكتمــال الديــن التــى أعلنهــا 
القــرآن، جهــد بشــرى قابــل للمراجعــة، وهــو فــى بعــض الأحيــان اجتهــاد 
ــون  ــان أخــرى آراء سياســية تل ــى أحي ــة، وف ــة الحقيق ــى معرف علمــى ف
النصــوص بأغراضهــا المصلحيــة المنحــازة. وفــى كل الأحــوال ســواء 
ــل  ــا مقدســا، ب ــة أم مغرضــة- ليســت هــذه الآراء وحي ــت موضوعي كان

ــة للنقــد العلمــي. آراء بشــرية قابل

ونحــن فــى أشــد الحاجــة إلــى تكويــن عقــل دينــى جديــد يتراجــع فيــه 
لاهــوت العصــور الوســطى الــذى كان يحتكــر فيــه المتعصبــون الحقيقــة 
الواحــدة والنهائيــة. إننــا فعــلا بحاجــة لكــى نقــوم بعمليــة إبــادة حقيقيــة 
لعوالــم الوهــم التــى تســيطر علــى عقولنــا؛ ومراجعــة لمعتقداتنــا المســتقاة 
مــن المذهــب الأشــعرى دون أن يــدرى الكثيــرون! إن الحقائــق موجــودة 

فــى هــذا العالــم الواقعــى وليســت فــى الأســاطير التــى تــزال تحكــم 
ــاق والأنفــس  ــى الآف ــا ف ــن التوصــل إليه ــق يمك ــم. والحقائ ــا للعال رؤيتن
بمناهــج العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة والإنســانية والاجتماعيــة، وليــس 
ــج  ــى بنتائ ــى تؤت ــق هــى الت ــة. والحقائ ــة المطلق بمناهــج مــلاك الحقيق
إيجابيــة علــى أرض الواقــع، وهــى مــا ينفــع النــاس هنــا والآن. والفكــرة 

الصــواب هــى مــا تعمــل بنجــاح فــى أرض الواقــع.

وإذا تمكنــا مــن الوصــول إلــى هــذه النقطــة نكــون قــد تمكنــا مــن 
جــزء مــن الإجابــة علــى ذلــك الإشــكال: كيــف يكــون التقــدم الحضــارى 
ممكنــا؟ هنــا يمكــن معرفــة جــزء مــن »روشــتة التقــدم«، وهنــا يمكــن 
للعقــل العــام المصــرى أن يخــرج مــن النفــق الطويــل المظلــم الــذى وضعــه 
فيــه مــلاك الحقيقــة المطلقــة. وهنــا يمكــن أن يبــدأ تجــاوز محطــة 
الأســاطير إلــى محطــة العلــم، وتجــاوز محطــة أوهــام التفكيــر الدينــى 
الرجعــى إلــى محطــة التفكيــر الدينــى بطريقــة علميــة، وتجــاوز محطــة 
العقلانيــة  إلــى محطــة  أوهــام اللاهــوت السياســى عنــد الأصوليــة 
السياســية، وتجــاوز محطــة الرجعيــة الاجتماعيــة فــى نمــط الحيــاة 
إلــى محطــة الحداثــة الاجتماعيــة، وتجــاوز محطــة الاقتصــاد المــوازى 
القائمــة علــى الفهلــوة إلــى محطــة الاقتصــاد العقلانــى القائــم علــى 

ــل الســوق. ــات عم دراســات الجــدوى وآلي

وقــد تبــن لنــا فــى المحــور الثانــى من محــاور تطوير العقــل المصرى أن 
العقــل الدينــى التقليــدى يــكاد يكــون هــو الحاكــم للعقــل المصــرى العــام. 
والعقــل الدينــى ليــس هــو الديــن نفســه فــى نقائــه الأصلــي، بــل هــو عقــل 
تكــون عبــر التاريــخ، ومحمــل بموروثــات اجتماعيــة، ومعتقــدات ســحرية، 
وازدواجيــة قيميــة، وحيــل مخادعــة. وإذا كان الديــن فــى نقائــه الأصلــى 
إلهيــا، فــإن العقــل الدينــى هــو عقــل إنســانى يتكــون فــى التاريــخ وتدخلــه 
عناصــر إلهيــة وعناصــر اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وغيرهــا ويتأثــر 
بدرجــة وعــى الإنســان فــى كل مرحلــة. وتطويــر العقــل الدينــي، بمــا فيــه 
ــدون  ــر ممكــن ب ــن، غي ــم أصــول الدي ــا عل ــل مــن أهمه ــات لع مــن مكون
تفكيكــه، وبيــان الجانــب البشــرى فيــه. ولعــل معــارك كثيــرة نشــأت 
واســتعرت، وتم فيهــا تكفيــر الجميــع للجميــع، بســبب عــدم التمييــز بــن 
المقــدس والبشــري، حيــث إن البشــرى تقنــع بأقنعــة إلهيــة خالــت علــى 
الأغلبيــة. إن المشــكلة ليســت فــى الإســلام، بــل فــى عقــول المســلمن 
ــر مــن  ــذ أكث ــى يعيشــون فيهــا من ــة الجمــود الفقهــى والفكــرى الت وحال
ســبعة قــرون، ولــذا أكــدت فــى كتــاب )نحــو تأســيس عصــر دينــى 
جديــد( علــى أن المقــدس والبشــرى اختلطــا فــى التــراث الإســلامي، 
واضطربــت المرجعيــات وأســاليب الاســتدلال، ولــذا مــن غيــر الممكــن 
»تأســيس خطــاب دينــى جديــد« دون تفكــيــــــك العقــل الدينــى التقليــدى 

وتحليلــه للتمييــز بــن المقــدس والبشــرى فــى الإســلام.
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كل مــن يعيشــون فــى الخطــاب القــديم مــن الداخــل، لــن يمكنهــم 
تأســيس عقــل دينــى جديــد أو خطــاب دينــى جديــد، ولا حتــى يمكنهــم 
الشــرح،  أو  أو الانتقــاء  أو الاختصــار  بالتهذيــب  القــديم إلا  تجديــد 
لكنهــم فــى الجوهــر يظلــون أســرى القــديم فــى مناهجــه ومفاهيمــه 
وتصوراتــه، ومــا التجديــد عندهــم فــى كثيــر مــن الأحيــان إلا إبعــاد 
لتيــار قــديم واســتدعاء لتيــار قــديم آخــر– لأنهــم ببســاطة ينظــرون مــن 
الداخــل، وحــدود رؤيتهــم مقيــدة بإطــار البنــاء مــن الداخــل، ومحكومــة 

بالمنهجيــات التقليديــة وطــرق التفكيــر الموروثــة والســارية.

ولــذا أكاد أجــزم– علــى مســتوى الخطــاب الدينــي– بــأن التجديــد 
لا يمكــن أن يأتــى مــن المؤسســات الدينيــة الكلاســيكية فــى أى بقعــة 
مــن العالــم إلا اذا كان لديهــا القــدرة علــى التخــارج والتعلــم مــن دائــرة 
معرفيــة أخــري. يمكــن أن تحــدث هــذه المؤسســات تحســينا أو تجميــلا 
هنــا أو هنــاك، ويمكــن أن تهــدم حائطــا وتبنــى آخــر، لكنهــا لــن تســتطيع 

أن تهــدم بنــاءً كامــلا تعيــش داخلــه!

دائــرة معرفيــة  مــن  التجديــد  يأتــى  أن  لابــد  أنــه  عنــدى  والــرأى 
ــاء  ــى كل الأنبي ــاه ف ــا وجدن ــى التخــارج، وهــذا م ــادرة عل ــة أو ق خارجي
العظــام والفلاســفة المبدعــن، فــإذا راجعــت ســير الرســل الكبــار تجــد 
أنهــم حملــوا رســائل مــن خــارج الدائــرة المعرفيــة لأقوامهــم، وأنهــم قبــل 
ــة؛ فالوحــى لا  ــة خارجي ــر معرفي ــكاكات بدوائ ــم احت ــت له الرســالة كان

ــا. يأتــى عبث

ولنضــرب مثــلا بالفلاســفة الكبــار الذيــن أحدثــوا تغييــرا فــى طــرق 
التفكيــر، وعلــى ســبيل المثــال الفيلســوف الإنجليــزى هيــوم والفيلســوف 
كان  التفكيــر،  لتغييــر طــرق  الفلســفية  ثورتهمــا  فــى  كانــط  الألمانــى 
مرجعهمــا مــن خــارج حقــل الفلســفة التقليــدي، وهــو العلــوم الرياضيــة 
والطبيعيــة، وهــو مــا ســبق تأكيــده فــى كتابــى )العقــل ومــا بعــد الطبيعــة( 
الصــادر عــام 1990 مــن القــرن الماضــي؛ والــذى تم افتتــاح الفصــل الأول 
منــه بالتأكيــد علــى تعــذر فهــم الفلســفة الحديثــة دون وضــع الثــورة 
ــار، ذلــك أن ســبب التحــول الجــذرى فــى توجهــات  ــة فــى الاعتب العلمي
الفكــر الغربــى يظــل كامنــا فيمــا قدمــه كوبرنيكــوس وطــوره نيوتــن حتــى 

بلــغ بــه أوج نضجــه واكتمالــه.

هيــوم  فلســفتا  العلميــة  للثــورة  اســتجابة  الفلســفات  أكثــر  ولعــل 
ــى  ــذان أقامــا مشــروعهما الفلســفى عل وكانــط، هــذان الفيلســوفان الل
أســاس التحــولات العلميــة المنهجيــة التــى شــهدها عصرهما؛حيــث تنبــه 
كانــط إلــى أن ثــورة كوبرنيكــوس فــى الفلــك لــم تكــن إلا تغييــرا لمنهــج 
التفكيــر، فقــام كانــط بثورتــه الكوبرنيقيــة مــن أجــل إصــلاح الميتافيزيقــا 
أو علــم مــا بعــد الطبيعــة مــن خارجــه. أمــا الفيلســوف الانجليــزى هيــوم 
فقــد قــام برســم صــورة واقعيــة للإنســان والطبيعــة والمجتمــع ابتــداء مــن 
عناصــر ذاتيــة خالصــة :هــى الأفــكار، وحــاول جعــل الميتافيزيقــا علمــا 
دقيقــا عــن طريــق استرشــاده بالمنهــج الــذى وفــق إليــه نيوتــن فــى مجــال 
الميكانيــكا الســماوية وتطبيقــه علــى دراســة )الذهــن البشــرى(، وبالتالــى 

الســعى إلــى الانتقــال مــن أحكامنــا الجزئيــة التــى نطلقهــا علــى الأشــياء 
إلــى مبادئهــا الأعــم. وقــد توصــل هيــوم فــى هــذا الصــدد إلــى أن هنــاك 
ثلاثــة قوانــن أصليــة أوليــة تحفــظ النظــام فــى الذهــن مثلمــا يحفــظ 

قانــون الجاذبيــة نظــام الكــون.

يقــول بييــر دوكاســيه فــى كتابــه )الفلســفات الكبــري(: أمــا هــدف 
هيــوم فإنــه ينحصــر فــى محاولــة تحويــل الميتافيزيقــا إلــى علــم نيوتونــي، 
وفــى الانتقــال مــن أحكامنــا الفرديــة علــى الأشــياء إلــى مبادئهــا العامــة.

الطبيعــى  العلــم  يديــن  قــال:  ذلــك،  عــن  النقــاب  كانــط  وكشــف 
نفســهفى الثــورة النافعــة التــى أحدثهــا فــى طريقــة تفكيــره لتلــك الفكــرة 
الوحيــدة التــى تجعــل العقــل لا يبحــث فــى الطبيعــة إلا عمــا وضعــه هــو 
ــا كانــط هــذا المعنــى بتطبيقــه علــى كشــوف جاليليــو  فيهــا. ويوضــح لن
تورشــيلى  فــإن  هنــا،  المثــال  ســبيل  وعلــى  وتورشيليوشــتال.  ونيوتــن 
عندمــا أجــرى تجربتــه لإثبــات الضغــط الجــوى )أو أن للهــواء ضغطــاً( 
قــد توقــع ارتفــاع عمــود الزئبــق فــى الأنبوبــة بمقــدار الضغــط الجــوي، 
وهــو يعــادل 76ســم مــن الزئبــق. وقــد توقــع تورشــيلى هــذا بنــاء علــى 
ــه  ــه. أى أن ــل أن يشــرع فــى تجربت ــة قب ــات رياضي مــا أجــراه مــن عملي
اســتعان فــى العلــم التجريبــى بعلــم آخــر هــو الرياضيــات، وهنــا يتأكــد 
أيضــا فكــرة أنــه لا جديــد إلا بالاســتعانة بدائــرة معرفيــة أخــري. ولــذا 
لــم نكــن نعبــث فــى جامعــة القاهــرة، عندمــا وضعنــا رؤيــة اســتراتيجية 
لتطويــر الجامعــة تقــوم– فيمــا تقــوم عليــه– علــى إنشــاء التخصصــات 
البينيــة للقضــاء علــى عزلــة التخصصــات الدقيقــة وفتــح المســارات أمام 
تجديــد العلــوم لبعضهــا البعــض. وفــى البدايــة كانــت هنــاك مقاومــة فــى 
الجامعــة، لكــن ســرعان مــا نجحــت الفكــرة، ونجحنــا فــى إنشــاء العديــد 
ــل :برنامجــا لبكالوريــوس فــى الحوســبة  ــة، مث مــن التخصصــات البيني
والمعلوماتيــة الحيويــة، وبكالوريــوس الأدويــة والمســتحضرات الطبيــة 

البيطريــة، إلــخ.

ربمــا بعــد هــذا الاســتطراد يســأل القــارئ: ومــا علاقــة ذلــك بتطويــر 
العقــل بعامــة ، وتطويــر العقــل الدينــى بخاصــة؟ ومــا علاقتــه بتأســيس 
خطــاب دينــى جديــد؟ وهنــا أعيــد القــول بــأن تأســيس خطــاب عقلانــى 
جديــد، أو بالأخــص تأســيس خطــاب دينــى جديــد، لا يمكــن أن يأتــى 
مــن الذيــن يعيشــون فــى دوائــر التفكيــر القديمــة، أو دوائــر العلــوم 
التقليديــة، بــل لابــد أن يأتــى التجديــد مــن دائــرة معرفيــة خارجيــة 
أو قــادرة علــى التخــارج، وهــذا مــا وجدنــاه فــى الرســل الذيــن نجحــوا 
فــى الدخــول بقومهــم إلــى عصــر جديــد، والفلاســفة المبدعــن الذيــن 
تغيــر بعدهــم الفكــر، وكانــوا نقطــة تحــول بــن عصريــن. وأيضــا العلمــاء 

الــرواد الذيــن تغيــر معهــم تاريــخ العلــم.

فــإذا أردنــا عقــلا مصريــا جديــدا وعقــلا دينيــا جديــدا، فلابــد مــن 
ــح  ــف، وفت ــى مــدار آخــر مختل ــه إل ــدور في ــذى ن ــدار ال الخــروج مــن الم

ــا. ــش فيه ــى نعي ــة الت ــر المغلق ــى الدوائ ــول للتمــرد عل ــواب والعق الأب
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إذا وجــدت في أمــة مــن الأمم فنونــا هابطــة منتشــرة ولهــا الغلبــة، 
فاعلــم أن الوجــدان والعقــل الصانعــن لهــذا الفــن والمتذوقــن لــه 
ــات الوجــدان والعقــل إبداعــا  ــان مرضــا؛ فالفــن أحــد تجلي يعاني
أو تذوقــا. إن الفــن إظهــار خارجــي لشــيء داخلــي في مَعْــرِض 
خارجــي كمــا يقــول أرســطو. لكــن الفــن أيضــا مــن وجهــة نظــري 
يمكنــه أن يغيــر الدفــة ويؤثــر مــن الخــارج علــى الداخــل، ويمكنــه 
ــا  ــن أمراضه ــة م أن يحــرر الوجــدان المشــوه لقطاعــات مــن الأم
وتشــوهاتها. إن القبــح الــذي يصيــب الوجــدان مثــل الشــرك الــذي 
يصيــب الإيمــان، ومثــل الاســتعمار الــذي يضــرب وطنــا. وهنــا 
يأتــي دور الإبــداع الفنــي الحقيقــي الــذي يجــب أن نفتــح أمامــه 
ــه كل ســبيل أمــام  ــق في ــذي يجــب أن نغل المســارات، في الوقــت ال
الفــن العشــوائي الــذي بــات يضــرب ملكــة الوجــدان مثلمــا تضــرب 

العشــوائيات الأرض.

وإذا نظــرت في فنوننــا الســائدة لــن تجــد إلا عشــوائية وغيابــا 
للهارمونــي، ليــس في الموســيقى والغنــاء فقــط، ولكــن أيضــا في 
الســينما والمســرح. وغيــاب الهارمونــي يعنــي غيــاب العقلانيــة؛ 
فالعقلانيــة لا تغيــب فقــط عــن تفكيرنــا، بــل تغيــب أيضــا عــن 
ــة  ــوم الرياضي ــا. إن التناســب الرياضــي أمــر لا يخــص العل فنونن
والطبيعيــة فقــط، كمــا انــه ليــس ســنة كونيــة في بنيــة العالــم 
ــل هــو أيضــا مــا يجــب أن  ــى الكــون، ب ــذرة حت ــر مــن أول ال الأكب
يحكــم الموســيقى بخاصــة والفــن بعامــة، علــى الرغــم مــن أن عالــم 
ــون  ــات الوجــدان في الفن ــة، لكــن تجلي ــم الحري الوجــدان هــو عال
مــع  مــا تجــده  هــذا  والهارمونــي.  للتناســب  تخضــع  ان  يجــب 
المبدعــن عبدالوهــاب وأم كلثــوم وفريــد الأطــرش وعمــر خيــرت 

وبليــغ حمــدي والســنباطي وغيرهــم.

التــي  العشــوائية في الأغانــي والموســيقى  أكبــر علامــات  ومــن 
تســيّدت  التــي  العشــوائيات  مــع مطربــي  صعــدت في عصرنــا 
وغيــاب  الشــفهية،  الموســيقى  غلبــة  الطبقــات،  معظــم  أذواق 
موســيقى النوتــة المكتوبــة؛ ومــن ثــم غيــاب التناســب الرياضــي 
بوصفــه جوهــر العقلانيــة. ويســتطيع الفــن أن يقــود المجتمــع 
نحــو العقلانيــة والانتقــال مــن النمــوذج اللاهوتــي والميتافيزيقــي 
إلــى مرحلــة النمــوذج العقلانــي، كمــا أكــد ماكــس فيبــر في كتابــه 
)الأســس العقلانيــة والسوســيولوجية للموســيقى(، عندمــا تحــدث 

عــن الانتقــال مــن مرحلــة الميتــوس إلــى مرحلــة اللوغــوس.

ــة الوســطى الآن؟  ــن الطبق ــة الوســطى، لكــن أي وهــذا دور الطبق
الطبقــة  فنــون  الدنيــا  الطبقــات  وفنــون  ثقافــة  هزمــت  لقــد 
بــل هزمــت ثقافــة وفنــون طبقــة النخبــة،  الوســطى القديمــة، 
وســيطرت علــى معظــم الأذواق! وأصبــح لهــا الغلبــة علــى الحيــاة 
الاجتماعيــة والعلميــة والفكريــة. والغريــب أنــك يمكــن أن تجــد 
دفاعــا عــن الســينما الهابطــة والقميئــة عنــد بعــض القيــادات 
الثقافيــة والفنيــة، فــذات مــرة كنــت أناقــش أحدهــم فيمــا وصلــت 
إليــه الســينما فقــال لــي بمــلء فمــه: إن الفــن يعكــس الواقــع، 
مدافعــا عــن ذلــك المنتــج لأفــلام ثقافــة العشــوائيات الــذي أفســد 
أذواق النــاس، بــل وشــوه ثقافــة وأخلاقيــات قطــاع كبيــر مــن 

الشــباب. فقلــت لــه: إذن معنــى الفــن قــد غــاب عنــك،

وأيضــا معنــى الواقــع قــد غــاب عنــك. أمــا الواقــع فليــس هــو 
فقــط قبــح ثقافــة العشــوائيات، بــل هــو أيضــا جمــال ثقافــات بقــاع 
اجتماعيــة أخــرى، فلِــمَ تجتــزئ الواقــع في ثقافــة طبقــة أو قطــاع 
واحــد؟! وأمــا غيــاب معنــى الفــن عنــدك؛ فلأنــك تظــن أن الفــن 
ــق عالــم جديــد أو إعــادة  محــاكاة، في حــن أن الفــن طريقــة لخل
ــرا  ــو كان دوره هــو نقــل الواقــع لصــار تقري ــم، والفــن ل ــاء للعال بن
ــع عمــلا  ــا! والواقــع المنقــول كمــا هــو لا يصن تســجيليا وليــس فن
ــه دون تدخــل  ــو نقلت ــع ل ــل في الواق ــى الموضــوع الجمي ــا. وحت فني
إبداعــي لــن يكــون موضوعــا فنيــا جميــلا بــل ســيكون مجــرد 

تســجيل حــرفي.

وفي الحــالات التــي يكــون فيهــا الفــن محــاكاة، فإنهــا لا تكــون 
محــاكاة مجــردة، بــل محــاكاة منقحــة، أو حســب رؤيتــي إعــادة بنــاء 
لعناصــر العالــم وأداة لتحريــر الوجــدان مــن القبــح والحــزن والألــم 
والإحبــاط. وحتــى عندمــا يتخــذ الفــن مــن القبــح موضوعــا، فإنــه 
يعبــر عنــه بشــكل جمالــي لا يقــل عــن التعبيــر الجمالــي عــن 
الموضــوع الواقعــي الجميــل. فالفنــان موريلــو رســم الشــحاذين 
في لوحــة بديعــة، ورســم الحســناوات العــذارى في لوحــة بديعــة 
أخــرى، ولا تقــل إحداهمــا عــن الأخــرى جمــالا فنيــا، علــى الرغــم 
مــن أن موضــوع إحداهمــا قبيــح وموضــوع الأخــرى جميــل، لكــن 
التعبيــر عنــه تعبيــرا فنيــا إبداعيــا، ولــو  الواقــع تم  القبــح في 
كان الفــن مجــرد انعــكاس للواقــع، ولــو كان موريلــو طبــق هــذه 
النظريــة، لمــا كان قــدم لنــا عمــلا فنيــا جميــلا، بــل كان قــدم لوحــة 
تعكــس الواقــع كمــا هــو، وبالتالــي كان مصيرهــا مصيــرا آخــر غيــر 

مصيــر الإبــداع الفنــي.

ــه  ــع يحول ــا في الواق ــن موضوعــا عادي ــاول الف ــا يتن وأيضــا عندم
في  المتهالــك  للحــذاء  نظــرت  إذا  فهــل  جمالــي.  موضــوع  إلــى 
الواقــع ســوف تشــعر بــأى قيمــة فنيــة؟ أكيــد لا ، بــل ســوف تتمنــى 
شــراء حــذاء جديــد! لكنــك إذا نظــرت إلــى لوحــة الحــذاء للفنــان 
فينســنت فــان جــوخ، فســوف تشــعر بالجمــال الفنــي. فهــل الحــذاء 
في الواقــع هــو ذلــك الحــذاء في اللوحــة العبقريــة؟ أكيــد لا . وهــذا 
مــا غــاب عــن تلــك القيــادة الثقافيــة الفنيــة التــي غــاب عنهــا معنــى 
الفــن مثلمــا غــاب عنهــا معنــى الواقــع. وهــذا أحــد جوانــب مأســاة 

الإبــداع الفنــي في مجتمعنــا المصــري المعاصــر.

إن الفــن ليــس هــو الواقــع الفعلــي، وإنمــا هــو إعــادة بنــاء للواقــع 
أو خلــق لواقــع بديــل. والواقــع في الفــن الحقيقــي ليــس هــو الواقــع 
ــا دور العقلانيــة في التحــول  ــي بــل هــو الواقــع الممكــن. وهن الفعل
مــن المنتـَـج العاكــس للواقــع الفعلــي إلــى الفــن الصانــع للواقــع 
وإذا  والهارمونــي.  الرياضــي  للتناســب  يخضــع  الــذي  الممكــن 
اســتطعنا أن نحقــق ذلــك فإننــا نكــون قــد تمكنــا مــن الانتقــال مــن 
النمــوذج العشــوائي إلــى نمــوذج الهارمونــي، والتحــول مــن النمــوذج 
اللاهوتــي والميتافيزيقــي إلــى النمــوذج العقلانــي، ليــس في الفــن 

فقــط، وإنمــا في الحيــاة أيضــا.

د. محمد الخشت

الفن والعقلانية والواقع الممكن
28 يوليو 2019 بجريدة الأهرام 



كالعــادة لا توجــد تعريفــات مجمــع عليهــا للوجــدان في تاريــخ 
فإنــي  وإجرائيــا  والاجتماعيــة.  الإنســانية  والعلــوم  الفلســفة 
أســتخدم الوجــدان بمعنــى يتســع للمشــاعر والانفعــالات. والعلاقة 
بــن العواطــف والانفعــالات مــن جهــة والأفــكار مــن جهــة أخــرى 

هــي علاقــة ديالكتيكيــة، أي يؤثــر كل منهمــا في الآخــر. 

وعنــد فحــص الوجــدان المصــري أو العربــي، يمكــن توزيع مشــاعره 
الوجــود،  دائــرة  الأولــى-  دائرتــن:  بــن  وانفعالاتــه  وعواطفــه 
الوجــود مشــاعر  دائــرة  وتتحــرك في  العــدم.  دائــرة  والثانيــة- 
وانفعــالات الحــب، والرضــا، والاطمئنــان، والســعادة، والفــرح، 
والرحمــة، والغبطــة )الحســد البنــاء(، والجســارة، والتصالــح مــع 
ــاء، والتواضــع، وعــزة النفــس، والكرامــة، والشــعور  النفــس، والإب
والنــور،  بهــا مســارات الحيــاة  الدائــرة  وهــذه  إلــخ.  بالجمــال، 
ــذات والســمو. ويمكــن  ــق ال ــداع وتحقي ومــدارات الحضــارة والإب
أن نقــول إن مشــاعر وانفعــالات الدائــرة الأولــى هــي )مشــاعر 

وانفعــالات البنــاء( المحبــة للحيــاة.

ــة  ــرة العــدم، فتتحــرك فيهــا مشــاعر وانفعــالات الكراهي أمــا دائ
الهــدام،  والحســد  والحقــد،  والجبــروت،  والســخط،  والقبــح 
والشــعور  الســلبي،  والخجــل  والخــوف،  والحــزن،  والانقبــاض، 
والضغينــة،  والغضــب،  والأســى،  والنفــور،  والنــدم،  بالذنــب، 
وهــي  إلــخ.  القبــح،  إلــى  والميــل  والكِبــر،  والخنــوع،  والانتقــام، 
وقــوى  الظلاميــة  العدميــة  والقــوى  المــوت  مســارات  تســير في 
الشــر، ومــدارات التخلــف والعنــف والتدميــر والإرهــاب والحــرب، 
ومعــاداة النمــو والإبــداع. ويمكــن أن نقــول إن مشــاعر وانفعــالات 
الدائــرة الثانيــة هــي )مشــاعر وانفعــالات الهــدم( المعاديــة للحيــاة.

وفي الحالــة المصريــة والعربيــة، يمكــن أن تلاحــظ عنــد عــدد مــن 
القطاعات غلبة المشــاعر والانفعالات الســلبية الهدامة نســبيا في 
مقابــل المشــاعر والانفعــالات البنــاءة. ويمكــن أن تجــد مــن يحدثــك 
عــن أن كثيــرا مــن المصريــن والعــرب تغلــب عندهــم مشــاعر 
الحــزن، وأنهــم يخشــون الفــرح، وعنــد حــدوث ابتهــاج يقولــون 
نذيــرا لحــدوث  الابتهــاج  يعتبــر  وكأنــه  خيــرا«،  اجعلــه  »اللهــم 
التطــرف  جماعــات  بســاطة  بــكل  ترصــد  أن  ويمكــن  مكــروه! 
وكيــف يســيطر عليهــا الغضــب، والكراهيــة، والســخط، والحقــد، 
الخــوف،  ترصــد  أن  يمكنــك  كمــا  الانتقــام.  وروح  والضغينــة، 
والخنــوع، عنــد قطاعــات أخــرى. أمــا القطاعــات العشــوائية، 
فيمكــن أن ترصــد عندهــا انعــدام الــذوق الفنــي وانحطــاط الحــس 
ــا لا أقصــد  ــاء والدرامــا. وأن ــى القبــح في الغن ــل إل ــي والمي الجمال
بالقطاعــات العشــوائية الطبقــات الشــعبية، فالعشــوائية امتــدت 
مــن أســفل إلــى أعلــى مــع الحــراك الاجتماعــي الســريع والــذي لــم 

ــه حــراك ثقــافي طبقــي. يواكب

ــدأ الإزاحــة« فعــال جــدا في كل  ومــن وجهــة نظــري دومــا أن »مب
شــيء، فــإذا كنــت ترغــب في القضــاء علــى القبــح، فالحــل هــو 
أن تنشــر الجمــال، وإذا أردت أن تقضــي علــى الكراهيــة فانشــر 
ــة  ــدأ قديمــا في الأنشــطة الطلابي ــد طبقــت هــذا المب ــة. وق المحب
ــن  ــة م ــا للجامع ــت مستشــارا ثقافي ــا كن ــة القاهــرة، عندم بجامع
ســنة 2002م حتــى ســنة 2013م ، كانــت الخطــة هــي القضــاء 
القبــح بفتــح  علــى التطــرف بنشــر العقلانيــة، والقضــاء علــى 
مــن  الرفيــع  والفنــي  الثقــافي  الــذوق والإبــداع  أمــام  المســارات 

خــلال أنشــطة الأدب والغنــاء والموســيقى والمســرح والابتــكارات 
العلميــة وغيرهــا. وهــو مــا نمارســه الآن في جامعــة القاهــرة علــى 
ــج  ــد جــاءت النتائ ــج إعلامــي، وق نحــو أوســع وأعمــق دون ضجي
ســريعة ليــس فقــط علــى مســتوى التــذوق الفنــي، بــل أيضــا علــى 
مســتوى الإبــداع الفنــي؛ حيــث اكتســحت جامعــة القاهــرة مســابقة 
إبــداع التــي تقيمهــا وزارة الشــباب والرياضــة بــن كل الجامعــات 
والمعاهــد المصريــة العامــن الماضيــن، وفــازت بعــدد غيــر مســبوق 

ــدرع العــام.  مــن الجوائــز كمــا فــازت بال

وعندمــا فعلنــا ذلــك كان في ذهنــي مقولــة نيوتــن )إن الطبيعــة لا 
تعــرف الفــراغ(، ومــن ثــم يجــب علينــا ألا نتــرك الســاحة مفتوحــة 
أمــام القبــح والتطــرف، فــإذا شــغلنا الســاحة بالجمــال والعقلانية، 
لــم يعــد هنــاك أي فــراغ يشــغله القبــح أو يشــغله التطــرف. وأنــا 
ــى  ــي النفســية الخاصــة عل ــب في حيات ــا أتغل ــت دوم شــخصيا كن
المشــاعر الســلبية، لا بالتفكيــر فيهــا، ولكــن بصــرف الذهــن إلــى 
المشــاعر الإيجابيــة وتنميتهــا. وقــد نجحــت في هــذا علــى المســتوى 
الشــخصي إلــى حــد كبيــر علــى مســتوى الشــعور بالحــزن والشــعور 
بالســعادة، ومســتوى الشــعور بحــب القبــح الفنــي والشــعور بحــب 
الجمــال الفنــي، ولــو لــم يوفقنــي الله في هــذا لكنــت إنســانا حزينــا 
ــون العشــوائية التــي صــارت طافحــة  ــا للفن ــاز، ولكنــت محب بامتي
في كل مــكان. واكتشــف مؤخــرا رأي ســبينوزا المدعــم لهــذا المبــدأ 
عندمــا ارتــأى أن نحــارب العواطــف الســلبية بعواطــف أقــوى لكــن 

إيجابيــة.

وتجربتــي الشــخصية مــع الفنــون، بــدأت مبكــرا في الطفولــة، فقــد 
كان عنــدي شــغف بالســينما، وكان مــن طقوســي في الابتدائيــة أن 
أذهــب إلــى الســينما كل أســبوع منفــردا أو مــع صديقــي الطيــب 
في المدرســة والمحــب أيضــا للســينما. وكانــت الســينما بالنســبة لــي 
ــون  ــل مشــاهدة الفن ــا مث ــة، مثله ــة نوعــا مــن المتع في هــذه المرحل
الشــعبية وفنــون الســيرك وعــروض المســرح وغيرهــا. لكــن كان 
هنــاك شــيء مــا في الســينما أكثــر مــن ذلــك، وهــو إشــباع الشــغف 
باكتشــاف الحيــاة مــن خــلال تجــارب الآخريــن التــي تحكيهــا 
ــة  ــق العدال ــا عــن تحقي ــا عــن البطــل، وبحث الأفــلام، وأيضــا بحث
الســينمائية  الروايــات  في  المتحققــة  لكــن  الواقــع  في  المفتقــدة 
عندمــا كانــت الســينما المصريــة لا تنتهــي أفلامهــا إلا بضبــط 

ــم. ــة في آخــر الفيل ــزان العدال مي

لكــن في مرحلــة أخــرى، كنــت أذهــب إلــى الســينما أو المســرح 
عندمــا تواجهنــي أزمــة أو إحبــاط أو عقبــات أو حــزن. ولا أدري 
لماذا في كل مرة أخرج من الســينما أو المســرح ولدي قدرة جديدة 
علــى مواجهــة الحيــاة. فقــد كانــت تجربــة المشــاهدة تحررنــي مــن 
المشــاعر والانفعــالات الســلبية، وتغلــب عنــدي الطمأنينــة علــى 
الحــزن، وتزيــد إيمانــي بالواقــع الممكــن في مقابــل الواقــع الفعلــي. 
ربمــا كان يحــدث هــذا بســبب قصديــة الوعــي نحــو موضــوع آخــر، 
أو بســبب ازديــاد الأمــل في غلبــة الخيــر علــى الشــر، أو كقــوة 
دافعــة للتغلــب علــى عقبــات )هيــرا(! وكأن حــل عقــدة الفيلــم 
بمثابــة حــل عقــدة المرحلــة بالنســبة لــي. وربمــا كان ذلــك بســبب 
أن الفــن يحــرر الوجــدان مــن أدرانــه. وربمــا لأن الفــن يســاعد 
ــة عوضــا عــن العالــم  ــاء العالــم في المخيل ــى إعــادة بن الإنســان عل
ــة  الواقعــي المحبــط! أو ربمــا يقــدم للإنســان ســيناريوهات ممكن

لمواجهــة الواقــع والتغلــب ســواء علــى عقباتــه أو تحدياتــه.

الفن وتحرير الوجدان المصري 
4 أغسطس 2019 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»انحــدار الفنــون ليــس نتيجــة الوجــدان المريــض فقــط، بــل أيضــا 
نتيجــة غيــاب العقلانيــة؛ لأن الفــن ليــس نتــاج الوجــدان وحــده، حيــث 
بــدور في نقــل  التفكيــر في عمليــة الإبــداع، فالتفكيــر يقــوم  يتدخــل 
ــوم  ــا يق ــق الخارجــي. وعندم ــى التحق ــن الوجــدان إل ــة م ــة الفني الطاق
التفكيــر العقلانــي بــدوره في صناعــة العمــل الفنــي، نجــد الإبــداع الفنــي 
والرياضــي.  الهارمونــي  التناســب  لقيــم  طبقــا  الخــارج  في  متحققــا 
ــة بالعشــوائية  ــون محكوم ــي نجــد الفن ــر العقلان ــب التفكي ــا يغي وعندم
وغيــاب التناســق والانســجام والإيقــاع. ويتــوزع الجمهــور بــن طائفتــن 
ــة  ــاع، وطائف ــة للتناســق والانســجام والإيق ــة محب مــن المتذوقــن: طائف
ــاب الإيقــاع. لكــن المفارقــة في بعــض  تســتمع بالعشــوائية والنشــاز وغي
ــد  قطاعــات المصريــن والعــرب أنهــم يســتمتعون بمنتجــات شــعبان عب
الرحيــم ورفاقــه في الوقــت نفســه الــذي يســتمتعون بفــن عمــر خيــرت! 

ويلعــب الفــن دورا جوهريــا في تنميــة المشــاعر مــن أي نــوع. وبنــاء 
علــى نوعيــة المحتــوى والشــكل يمكــن للفــن أن يرتقــي أو يهبــط بالنــوع 
الإيجابــي، وأيضــا يمكنــه أن يدعــم وينمــي النــوع الســلبي. فالفــن يمكــن 
ــح مــع النفــس،  ــاة، والجســارة، والتصال ــة للحي أن ينمــي المشــاعر المحب
بالجمــال،  والشــعور  والكرامــة،  النفــس،  وعــزة  والتواضــع،  والإبــاء، 
وتحقيــق الــذات والســمو. والفــن قــد ينمــي مشــاعر العــدم، وانفعــالات 
والضغينــة،  والغضــب،  والحقــد،  والجبــروت،  والســخط،  الكراهيــة، 
يكــون وقــودا لمعــارك  ثــمَّ  إلــخ. ومــن  القبــح،  إلــى  والانتقــام، والميــل 
الكراهيــة التــي تقودهــا القــوى العدميــة الظلاميــة المعاديــة للحيــاة 
معــارك  والحــرب في  والإرهــاب  والتدميــر  العنــف  لــواء  ترفــع  التــي 

الأيديولوجيــات.

ومــن هنــا فــإن ملــف الفنــون مــن أهــم الملفــات التــي يجــب أن تقــوم 
عليهــا الدولــة الوطنيــة، والمســألة ليســت مجــرد متعــة وترفيــه وإرضــاء 
ــل جــزءًا لا  ــوده، ب ــة تق ــوازعٍ همجي ــه مــن ن ــا في ــرك أســوأ م ــور يت جمه
يتجــزأ مــن عمليــة بنــاء المواطــن الفعــال. وللســير في هــذا الاتجــاه، 
أتصــور أن تنميــة »الحــس الجمالــي الفنــي« لــه دور كبيــر، فالفــن الراقــي 
والمتســامي بالغرائــز يحــرر الوجــدان، وينمــي الشــعور بالإبــداع. والفــن 
الهابــط يعكــس قــوى التوحــش والعشــوائية، وينــزل إلــى أحــط مــا فينــا. 

ــاء المعتقــدات الدينيــة  ــوازي إعــادة بن ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب بالت
البنــاء(،  )الحســد  والغبطــة  والرضــا،  الحــب،  مشــاعر  تنمــي  لكــي 
والبهجــة، والفــرح، والاطمئنــان، والجســارة، والتصالــح مــع النفــس، 
والإبــاء، والتواضــع، وعــزة النفــس، والكرامــة، والشــعور بالجمــال إلــخ. 
وهــي – كمــا ذكرنــا مــن قبــل -مشــاعر الانفتــاح علــى الحيــاة والنــور 
وقــوى الحــب والخيــر، وتتحــرك في دوائــر الحضــارة والإبــداع وتحقيــق 

الــذات والســمو.

وفي المقابــل، يجــب توظيــف الفــن الإبداعــي لا العشــوائي، في تفكيــك 
التيــارات والأفــكار المتطرفــة التــي ترســخ الأفــكار المشــاعر والانفعــالات 
العدميــة، وتشــجع علــى الكراهيــة، والغضــب، والضغينــة، والانتقــام، 
والســخط، والحقــد، والكِبــر، والميــل إلــى القبــح، إلــخ. وهــي – كمــا ذكرنــا 
مــن قبــل أيضــا - مشــاعر العدميــة والظلاميــة المعاديــة للإبــداع، والتــي 

تتحــرك في دوائــر قــوى المــوت والعنــف والتدميــر والإرهــاب والقبــح. 
وهنــا يجــب عــدم مــرور هــذه الفقــرة دون الإحالــة علــى وحيــد حامــد 
هــذه  في  استنســاخه  يجــب  الــذي  النمــوذج  والسيناريســت  الروائــي 

المعركــة.

هكــذا وجدنــا أنفســنا، ونحــن نتحــدث عــن الفــن والوجــدان والشــعور 
بالجمــال، نعــود إلــى معــارك الأيديولوجيــات الإرهابيــة، كمــا وجدنــا 
الدينــي  فالعقــل  الدينــي؛  العقــل  تطويــر  إشــكالية  قلــب  أنفســنا في 
التقليــدي حــوّل الديــن النقــي الأصلــي إلــى ديــن حــرب في معــارك 
معركــة  في  ينتصــر  أن  الجديــد  الدينــي  العقــل  ووظيفــة  الكراهيــة. 
التأويــل، حتــى يعــود الديــن إلــى نقائــه الأول كديــن ســلام مــع النفــس 
ومــع المجتمــع ومــع العالــم، لكنــه ليــس دينــا للخنــوع، بــل دينــا حضاريــا 
للبنــاء لا يقبــل بالمهانــة ولا الانكســار، ديــن للحيــاة لا للتوحــش، ديــن 
رب  المبــدع  الرحيــم  الرحمــن  ديــن  المقــدس،  للعنــف  لا  للإنســانية 

العالمــن، لا ديــن التكفيــر والإرهــاب والقبــح والاقصــاء.

إن الفــن يلتقــي مــع الديــن لأن كليهمــا يتعامــل مــع الوجــدان، مــع 
الــروح. ومثلمــا هنــاك معتقــدات دينيــة خاطئــة يحملهــا العقــل الدينــي 
الضــال، فــإن هنــاك فنــا عشــوائيا يحملــه الوجدان الاجتماعــي المريض.

ولــن تجــد وجدانــا مريضــا تحملــه روحٌ مطمئنــة، ولــن تجــد إرهابيــا 
يحــب الجمــال الفنــي، ولــن تجــد متطرفــا يتمتــع بصفــاء الوجــدان. 
وإنمــا ســوف تجــد عــداءً للجمــال الفنــي ومعركــة زائفــة ضــد الأعمــال 
ــداع  ــت نفســه أعــداء للإب ــة، وكأن أعــداء الإنســانية هــم في الوق الفني

الفنــي!

أن  الإنســاني،  العالــم  مســرح  في  النظــر  عنــد  تجــد  ســوف  كمــا 
الوجــدان المريــض ليــس قرينــا فقــط للــروح المضطربــة، بــل قرينــا أيضــا 
لعقــل مغلــق. والوجــدان المريــض والــروح المضطربــة والعقــل المغلــق، كلهــا 
ــة  ــه طاقــة غضــب وضغين ــة أضــلاع لمثلــث واحــد يضــم بــن جنبات ثلاث
وانتقــام، تمثــل الوقــود لــكل معــارك الكراهيــة التــي يخوضهــا المتطرفــون 

ــن أو في الفــن أو في السياســة.  مــن كل فصيــل في الدي

نحــن بحاجــة ماســة إلــى الانتقــال مــن معــارك الكراهيــة إلــى معــارك 
العيــش المشــترك والتنميــة الشــاملة، وليــس هــذا ممكنــا فقــط بتحريــر 
الغضــب والضغينــة والانتقــام وســائر مشــاعر  الوجــدان مــن طاقــة 
الهــدم، بــل إعــادة بنــاء الوجــدان لتغليــب مشــاعر البنــاء والحضــارة 
والشــعور بالجمــال، علــى مشــاعر التدميــر والاضمحــلال الحضــاري 
والقبــح. ولا يجــب الاســتهانة بــدور الحــس الجمالــي إبداعــا وتذوقــا 
في هــذا الســياق. وفي الوقــت نفســه تحريــر الــروح بتأســيس خطــاب 
دينــي جديــد لاســتنقاذها مــن الظلمــات التــي تســبح فيهــا عبــر محيــط 
ــيٍّ مضطــرب. وبالتــوازي تطويــر العقــل لكــي يتخلــص  ِّ اجتماعــي لجُّ
تفكيــر جديــدة تســاعد  وينتهــج طــرق  القديمــة  التفكيــر  مــن طــرق 
فيمــا تســاعد علــى تنميــة القــدرة علــى الوعــي بالمشــاعر والانفعــالات 
والتحكــم فيهــا وقيادتهــا مــن دوائــر الكراهيــة والقبــح الفنــي إلــى دوائــر 

ــي«. ــال الفن ــة والجم التنمي

د. محمد الخشت
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»الفــن المعبــر كليــة عــن الواقــع ليــس فنــا حقيقيــا، بــل عمــلا تســجيليا. 
إن الفــن الإبداعــي يصنــع واقعــا ممكنــا بديــلا، وقــد ينتصــر هــذا الواقــع 
ــر في  ــم الانحطــاط، وقــد ينتصــر للخي الممكــن للشــر ويتعاطــف مــع قي
معركــة الشــر، وللجمــال في معركــة القبــح. وهنــا دورنــا في صناعــة واقــع 
ــي معــاش. إن  ــى واقــع فعل ممكــن جميــل عســى أن يتحــول يومــا مــا إل
الفــن المصــري في العقــود الأخيــرة صنــع واقعــا ممكنــا بالــغ القبــح، 
وللأســف تحــول هــذا الواقــع الممكــن إلــى الواقــع المعــاش. فالفــن يؤثــر 
تأثيــرا بالغــا علــى حيــاة النــاس؛ لأن التجربــة الفنيــة التذوقيــة تقــوم 
علــى التعاطــف الرمــزي، وفي أحيــان أخــرى علــى التقمــص أو المحــاكاة 

الباطنيــة.

المشــاعر  مــن  الوجــدان  عمليــة تحريــر  يقــود  أن  يجــب  الفــن  إن 
والانفعــالات العدميــة، ودعــم المشــاعر المحبــة للحيــاة؛ حتــى نقضــي على 
ــات.  ــة في صــراع الايديولوجي ــارك الكراهي ــود مع ــع وق أحــد أهــم مناب
ولا تقتصــر عمليــة التحريــر علــى »التطهيــر« بالمعنــى الــذي قصــد إليــه 
أرســطو في كتابــه )فــن الشــعر( عندمــا عــرف الفــن بأنــه عمليــة تطهيــر. 
ــالات الشــفقة  ــن انفع ــس فقــط تخلصــا م ــذي نقصــده لي ــر ال فالتحري
والخــوف أو حتــى غيرهــا، بــل هــو دعــم أيضــا للمشــاعر الإيجابيــة، 
أو هــو بتعبيــر أدق »إعــادة بنــاء للوجــدان«. ومــن ثــم فهــو ليــس علاجــا 
فقــط، بــل تنميــة لمشــاعر الإبــداع مــن الخــارج إلــى الداخــل، مــن العمــل 
الفنــي إلــى الوجــدان. ثــم تنميــة لمشــاعر الإبــداع مــن الداخــل إلــى 

الخــارج، مــن الوجــدان إلــى تغييــر الواقــع المعــاش. 

وهنــا تبــرز أمامنــا أحــد أهــم الوظائــف التــي يجــب أن يقــوم بهــا 
الفــن، وهــي »تطهيــر الواقــع«. وبهــذا المعنــى يلتقــي الفــن الإبداعــي 
مــع الروحانيــة الصوفيــة في مســارها الإيجابــي لا مســارها الســلبي 
المتقوقــع والمنعــزل. وبهــذا المعنــى أيضــا يلتقــي الفــن الإبداعــي مــع 
النزعــة الدينيــة في مســارها العقلانــي المنفتــح علــى الحيــاة، وليــس 
مســارها المتعصــب المنغلــق الداعــم لقــوى المــوت، وليــس كذلــك مســارها 

الآخــر القائــم علــى تخديــر الوجــدان وتغييــب العقــل.

لا يجــب أن نســتهدف إنســانا مثاليــا كامــلا، فقــوى الحــب والكراهيــة، 
وقــوى الإبــداع والهــدم، والخيــر والشــر، والحضــارة والانحطــاط، يبــدو 
أنهــا ثنائيــة كونيــة وإنســانية، لكــن إلــى أي جانــب ننحــاز في هــذه الثنائية 
التــي لا تنفــك؟ وإلــى أي صــف نقــف مــن أجــل تغليــب إحداهمــا علــى 
الأخــرى ونموهــا وانتشــارها؟ إنــه ديالكتيــك قــدري يعيــش فيــه الإنســان، 
ــى الآخــر. وبمقــدار  ــب طــرف عل ــى تغلي ــادر عل ــه ق ــه وإرادت ــه بعقل لكن
غلبــة الطــرف الأول يكــون التحــرك علــى المســارات المتدرجــة للحضــارة 
والتقــدم والتمــدن، وبمقــدار غلبــة الطــرف الثانــي يكــون التحــرك علــى 

المســارات المتدرجــة للاضمحــلال الحضــاري والتخلــف والتوحــش.

وقــد أوضــح ســبينوزا في كتابــه )الأخــلاق( أنّ الانفعــالات الســلبية 
لا يمكــن القضــاء عليهــا وقمعهــا، لكــن يمكــن إخضاعهــا والتقليــل منهــا 
بانفعــالات إيجابيــة أقــوى منهــا. ومــن هنــا فإنــي أرى أنــه يجــب علينــا أن 

نعمــل علــى تقويــة الوجــدان المعاكــس، مثــلا إذا كان الشــعور بالكراهيــة 
يســيطر عليــك، فركــز في الشــعور بالتســامح. أمــا الخــوف فنتغلــب عليــه 
بتنميــة مشــاعر الشــجاعة، فــإذا كنــت خائفــا فــلا تركــز في الشــعور 
بالخــوف بــل ركــز في الشــعور بالشــجاعة. والحــزن نتغلــب عليــه بتنميــة 

مشــاعر الســعادة أو الفرح...إلــخ.

إن الفــن يلعــب دورا كبيــرا في هــذا، علــى الأقــل عــن طريــق العــدوى 
للمتــذوق، كمــا أن عمليــة التقمــص اللاإراديــة التــي يقــوم بهــا المشــاهد 
للســينما أو القــارئ للروايــة والشــعر أو المســتمع للموســيقى والغنــاء أو 
المشــاهد للوحــة فنيــة إلــخ، تدفــع المتــذوق لإعــادة إنتــاج مــا تقمصــه في 
الواقــع بطريقــة أو أخــرى، إلا في حالــة )التعالــي(، وهــي لا تحــدث إلا 
عنــد مــن يمتلكــون الوعــي الذاتــي. لكــن التيــار الأغلــب أن العمــل الفنــي 
يحُــدث حالــة مــن إيقــاف مســار التفكيــر العــادي ويــؤدي إلــى الاســتغراق 
في العمــل الفنــي ذاتــه؛ حيــث ينتــزع المتــذوق مــن عالمــه العــادي، وتحــدث 
ــر  ــة، وهــذا يظهــر بوضــوح أكث ــة مــن التقمــص أو المحــاكاة الباطني حال
في معايشــة العمــل الســينمائي أو المســرحي أو الغنائــي. وهنــا الخطــورة 
ــو  ــى ول ــا فيتعاطفــون مــع البطــل حت ــا ذاتي ــن لا يملكــون وعي ــد الذي عن
كان شــريرا بســبب عمليــة التقمــص أو المحــاكاة الباطنيــة أو عــل الأقــل 
التعاطــف الرمــزي؛ ممــا يحــدث نوعــا مــن التأثــر الوجدانــي أو العــدوى 
اللاشــعورية؛ ولــذا قــد يصــل الأمــر إلــى الامتــزاج الانفعالــي والروحــي 
في المشــاعر والرغبــات، بــل ربمــا التفاعــل البدنــي الــذي قــد يظهــر في 
الحــركات الجســدية عنــد المشــاهدة أو الاســتماع، مثــل حبــس الانفــاس 

أو رد فعــل بعــض الأعضــاء الجســدية. 

ــي الســيء،  ــل الفن ــر الســيء للعم ــن إزاء التأثي ــام حل ــا أم ونحــن هن
إمــا أن نســد المنافــذ أمــام الفــن الســيء ونصنــع فنــا جميــلا بديــلا 
ونســتغل عمليــة التقمــص والمحــاكاة الباطنيــة والتعاطــف الرمــزي في 
تصديــر قيــم الجمــال إلــى الوجــدان الجمعــي، وتحويــل الواقــع الممكــن 
البديــل إلــى واقــع معــاش، وإمــا أن نرفــع درجــة الوعــي الذاتــي في 
العقــل الجمعــي لتنميــة حركــة )الوعــي المتعالــي( تجــاه العمــل الفنــي 
حتــى يكــون لهــذا العقــل نفــوذ في إدارة الأفــكار والمشــاعر والانفعــالات. 
ولا شــك أن تدريــب العقــل الجمعــي علــى ذلــك ليــس أمــرا ســهلا، لكــن 
يمكــن الوصــول إليــه بمزيــد مــن التربيــة الجماليــة والإصــرار والمثابــرة 
والمحاولــة والخطــأ ثــم إعــادة المحاولــة. وبطبيعــة الحــال يمكــن أن نأخــذ 

بالحلــن معــا. 

إن الفــن هــو البعــد الغائــب في عمليــة الإصــلاح، ويجــب أن نتوقــف 
ــر مــن أن يكــون  ــرى؛ فــدور الفــن أكب ــد ملفــه وقفــة اســتراتيجية كب عن
للمتعــة والترفيــه، وأكبــر مــن أن يكــون تطهيــرا للوجــدان. إن الفــن 
الجميــل لــه تأثيــر مفصلــي في تطهيــر الواقــع، وتحويــل الواقــع الممكــن 

ــى واقــع معــاش«. إل

د. محمد الخشت

الفن: من تطهير الوجدان إلى تطهير الواقع
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»إننــا نعانــي نوعــا مــن الانفصــام بــن ثقافتنــا المكتوبــة وبــن 
الثقافــة الحاكمــة لطريقــة حياتنــا الفعليــة، نعانــي انفصامــا بــن 
معتقداتنــا وأفعالنــا. إن ثقافتنــا باتــت ثقافــة مريضــة بحالــة مــن 
الانفصــام منــذ زمــن. وقــد انتشــرت أعــراض هــذا المــرض في كل 
شــيء. إن مــا هــو نفســي غيــر منفصــل عمــا هــو عقلــي، ومثلمــا 
مرضــت النفــس مــرض العقــل النظــري كمــا مــرض الوجــدان، 
وتحولــت الطاقــة الغريزيــة العليــا إلــى طاقــة للغضــب والتوحــش. 
وانعكــس كل هــذا علــى الحيــاة الاجتماعيــة كمــا انعكــس علــى 
المــرض  هــذا  أصــاب  نفســه  الوقــت  وفي  الاقتصاديــة.  الحيــاة 
طريقتنــا في إدارة أنفســنا، وبــات عقلنــا العملــي منتجــا لســلوكيات 
متناقضــة مــع كل مــا نظــن أننــا نعتنقــه مــن منظومــات قيميــة 

ــي.  ــل الدين ــا العق يضعه

ــا لأنفســنا، ذلــك العقــل المريــض  ومــن أكبــر مظاهــر ســوء إدارتن
الــذي يحكمنــا في إدارة الطاقــة الغريزيــة. لقــد ســبق أن أوضحنــا 
في مقــالات ســابقة أن إصــلاح العقــل العــام المصــري أكبــر مــن 
مجــرد إصــلاح العقــل النظــري؛ حيــث إن العقــل العــام يضــم: 
العقــل النظــري، والعقــل الدينــي، والوجــدان، والطاقــة الغريزيــة، 
والعقــل العملــي. وإصــلاح العقــل النظــري هــو نقطــة جوهريــة 
في الإصــلاح؛ لأن العقــل النظــري هــو الــذي يقــود كل عمليــات 
وإن نجحنــا في  العــام.  العقــل  في  الواجبــة  الأخــرى  الإصــلاح 
ــر  ــا، فســوف يتغي ــرا حقيقي ــره تغيي ــر العقــل النظــري وتغيي تطوي
العقــل العــام، ومــن ثــمَّ ســوف يتغيــر الوعــي. إن أيــة عمليــة إصــلاح 
لــن تنجــح بــدون أن يملــك العقــل النظــري مــن الوعــي الذاتــي 
القــدر الــكافي، ولــن تنجــح بــدون أن يكــون لدينــا الإرادة لكــي 
ــدات، والوجــدان،  ــب: )المعتق ــل النظــري ســائر الجوان ــود العق يق
والغرائــز، والســلوك(. أمــا لــو تركنــا العقــل النظــري مريضــا، 
لا  العربــة  لأن  الانطــلاق؛  في  الإصــلاح  عربــة  تفشــل  فســوف 
يمكنهــا التحــرك دون قائــد، والقائــد هنــا يجــب أن يكــون العقــل 
النظــري الســليم. كمــا أن عربــة الإصــلاح ســوف تضــل الطريــق 
لــو تركنــا للوجــدان أو الغرائــز القيــادة العامــة. لأننــا ببســاطة 
ــل  ــة وغيــر حــرة، مث ســوف نتحــول إلــى كائنــات هشــة غيــر عاقل
أيــة كائنــات غيــر عاقلــة. وهــذا وضــع كل الشــعوب التــي تخلفــت 
عــن ركــب التقــدم؛ وهــذا هــو الفــرق بــن الإرادة الحــرة القائمــة 
علــى العقلانيــة وبــن الإرادة المنفلتــة التــي تقودهــا الغريــزة أو 

يقودهــا الوجــدان.

إذن يجــب أن يشــمل تطويــر المصــري الجوانــب الخمســة الحاكمــة 
لــه تطويــرا عقلانيــا نقديــا بطريقــة منظمــة، وهــي: تطويــر العقــل 
الوجــدان،  ملكــة  وتحريــر  الدينــي،  العقــل  وتطويــر  النظــري، 
وإصــلاح طريقــة عمــل الطاقــة الغريزيــة، وتطويــر العقــل العملــي.

واليــوم نقــف عنــد إصــلاح ثقافــة إدارة الطاقــة الغريزيــة كمدخــل 
للإصــلاح العــام. والطاقــة الغريزيــة هــي التــي تضــم المــادة الخــام 
لــكل الغرائــز، مثــل الغرائــز الجســدية )الجنس، الطعام، الشــراب، 
إلــخ...(، والغرائــز غيــر الجســدية )التملــك، العاطفــة الأبويــة، 
إلــخ...(. وهــي غرائــز فطريــة موروثــة، يتحــدث العلمــاء عــن كونها 
عمليــات مخزنــة في الجهــاز العصبــي المركــزي، وأنهــا منظومــة 

مــن الخطــوات والعمليــات البســيطة المتتابعــة في سلســلة متواليــة، 
ــوع  كل منهــا يــؤدي إلــى الأخــرى، وهــي متشــابهة لــدى أفــراد الن
الواحــد، وتعمــل دون وعــي ذاتــي عنــد الفــرد، حتــى أن أي حيــوان 
يحكمــه مــا يســمى بـــ )حماقــة الغريــزة(، فهــو يســير وراء غريزتــه 
دون أن يفكــر في نتائجهــا المترتبــة عليهــا. ويمكنــك أن تقــول ذلــك 
أيضــا في الكثيــر مــن البشــر، حتــى في الممارســات المشــروعة، 
فالبعــض يمــارس الجنــس مــن أجــل متعــة إشــباع الغريــزة بينمــا 

هــدف الغريــزة نفســه هــو الإنجــاب واســتمرار النــوع.

وتعمــل الغرائــز بطريقــة واحــدة ولهــا ثقافــة واحــدة – إن صــح 
التعبيــر-في أفــراد كل نــوع مــن أنــواع الكائنــات عــدا الإنســان. 
ففــي الفيلــة أو الخيــل مثــلا تجدها متشــابهة ومتشــاكلة، لكن عند 
الانســان تختلــف طريقــة التعامــل مــع الطاقــة الغريزيــة باختــلاف 
ــد  ــز بــن الشــعوب وربمــا بــن الطبقــات. وعن ثقافــة إدارة الغرائ
ــد الانســان  ــز يمكــن إشــباعها، لكــن عن ــع الغرائ ــات جمي الحيوان
ربمــا تجــد أفــرادا لا يمكــن إشــباع بعــض غرائزهــم، مثــل غريــزة 
التملــك التــي ربمــا لا يشــبع غريــزة البعــض تملــك الأرض بمــا 
ــد النرجســين قــد تدفــع  ــذات عن ــزة حــب ال ــا! وأيضــا غري عليه
البعــض إلــى تدميــر أي شــخص يتعــارض مــع نرجســيتهم، أو يعيــق 
نظريــة »الأنــا وحــدي« التــي تحكمهــم، وينســون دومــا أن الســماء 

تتســع لنجــوم كثيــرة!

فيهــا  يشــترك  غرائــز  هــي  أنواعهــا  مختلــف  علــى  والغرائــز 
البشــر كلهــم، لكــن الاختــلاف يأتــي مــن طريقــة التعامــل مــع 
الطاقــة الغريزيــة؛ فهنــاك مجموعــات بشــرية تنظمهــا بالتقاليــد 
باختــلاف  تختلــف  والقوانــن  التقاليــد  وهــذه  والقوانــن، 
الحضــارات والبلــدان، وأيضــا تختلــف درجــة إعمالهــا في الواقــع.

تصنيفهــا  يمكــن  والانفعــالات  المشــاعر  مثــل  الغرائــز  وليســت 
وتقســيمها إلــى قســمن منفصلــن: مشــاعر وانفعــالات البنــاء، 
ومشــاعر وانفعــالات الهــدم. بــل الغريــزة الواحــدة نفســها يمكــن 
أن تعمــل بطريقــة محــددة تجعلهــا في مســارات البنــاء والابــداع، 
ويمكــن أن تعمــل بطريقــة أخــرى تجعلهــا في مســارات الهــدم 

والتوحــش.

ــة التعامــل  ــا هــي ثقاف ــا الآن، وإنمــا قضيتن وهــذه ليســت قضيتن
مــع الطاقــة الغريزيــة؛ لأن الثقافــة هــي التــي تحــدد إلــى أي مــدى 
تعمــل الطاقــة الغريزيــة تحــت قيــادة الإرادة العقليــة. وأفضــل 
مدخــل لإصــلاح الغرائــز ليــس هــو المواعــظ، وإنمــا تغييــر نمــط 
الثقافــة في إدارة الغرائــز. وطبعــا لا أقصــد حلــولا مــن قبيــل 
ــة،  ــا إلهي ــز عطاي ــز، فالغرائ ــار الغرائ ــة أو احتق الزهــد أو الرهبن
مــن غرائــز  تتحــول  وإصــلاح حتــى  وعــي  إلــى  بحاجــة  لكنهــا 
للانحطــاط إلــى غرائــز للحضــارة، مــن غرائــز للتوحــش إلــى 
طاقــة خلاقــة يمكــن أن تتجلــى في العمليــة الإبداعيــة للفنــون 

والآداب والعلــوم، بــل وفي الاقتصــاد والسياســة!

للحديث بقية«.

د. محمد الخشت

إصلاح الغرائز )1( 
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»تشــترك الشــعوب كلهــا في الغرائــز، لكنهــا تختلــف بدرجــة مــا 
قــد تزيــد وتنقــص في ثقافــة وطريقــة التعامــل معهــا. وتتــدرج 
الشــعوب في هــذه الثقافــة علــى ســلم صاعــد مــن درجــات متواليــة 
ــى التحضــر. ومثلمــا ان التوحــش درجــات، فــإن  مــن التوحــش إل
التحضــر درجــات. ونؤكــد مجــددا أن الغرائــز عطايــا إلهيــة، مثلهــا 
مثــل المــاء والنــار والتفاعــل النــووي، يمكــن اســتخدام أي منهــا في 
الشــر والتدميــر ويمكــن اســتخدام أي منهــا في الإبــداع ورفاهيــة 

البشــرية.

ــل  ــا، ب ــرا في ذاته ــا، وليســت خي ــز ليســت شــرا في ذاته إن الغرائ
ــاة أو للمــوت، حســب طريقــة التعامــل معهــا وحســب  طاقــة للحي

نمــط الثقافــة.

أختلــف كثيــرا مــع ســيجموند فرويــد، لكننــي لا أنكــر إبداعــه 
في  المظلــم  الإنســاني  العالــم  جوانــب  مــن  كثيــر  في  وإضاءاتــه 
أصــاب  لكنــه  تعميماتــه،  في  كثيــرا  أخطــأ  فرويــد  اللاشــعور. 
أيضــا كثيــرا، ويظــل لــه ميــزة اقتحــام هــذا الظــلام الدامــس في 
الطبيعــة الإنســانية، ولفــت الأنظــار إلــى اللاشــعور، لكنــه بالــغ 
في عــدّه قــدرا تكــوّن في الطفولــة ولا فــرار منــه! كمــا بالــغ في رد 
الســلوك كلــه إلــى غريــزة الجنــس، وفي تفســير التاريــخ الإنســاني 
ــر اللاشــعور! لا شــك أن هــذا تعســف، لكــن ليــس الحــل هــو  عب
إنــكار أهميــة اللاشــعور وأهميــة الغرائــز. خطــأ فرويــد أنــه عــدّ 
ــى هــذا البعــد.  ــرد كل الأبعــاد إل الإنســان ذا بعــد واحــد، وقــام ب
وفي المقابــل، قــد وقــع في الخطــأ أيضــا أولئــك الذيــن تطرفــوا في 

ــة. إلغــاء هــذا البعــد كلي

وفي تصــوري أن الإنســان ذو أبعــاد متعــددة نفســية وفــوق نفســية، 
عقلانيــة واجتماعيــة، بيولوجيــة وفيســيولوجية، ماديــة وروحيــة. 
وكل النظريــات التــي نظــرت إلــى الإنســان بوصفــه ذا بعــد واحــد 

لــم تــدرك الإنســان في كليتــه الشــاملة بعناصرهــا المتعــددة. 

ــه؟ هــذه  ــا نختلــف مــع فرويــد يجــب أن نرفضــه كل لكــن هــل لأنن
إحــدى أهــم مشــكلات ثقافتنــا. إن ثقافتنــا لا تــزال محكومــة 
الســلام ودار  أبيــض وأســود، دار  إلــى  العالــم  بمفهــوم قســمة 
الحــرب، دار الإيمــان ودار الكفــر! هــذه بنيــة حاكمــة لثقافتنــا 
يجــب تجاوزهــا. وبمناســبة ســيجموند فرويــد فــإن مــا نتصــور 
ــا أن نقبــل مــا نتصــور  ــه، لا يجــب ألا يمنعن ــه خطــأ في نظريات أن

ــه صــواب. أن

ــن إفراطــه في  ــى الرغــم م ــد عل ــإن فروي ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك مهم
تعميــم نتائــج حالاتــه الجزئيــة علــى عمــوم الســلوك الإنســاني، 
ــى قســمين:  ــه عــن تقســيم قــوى النفــس إل ــي أظــن أن حديث فإنن
ــف  ــوس(، يجــب التوق ــوت )ثانات ــوى الم ــروس( وق ــوى الحــب )أي ق
ــروس( تقــود الإنســان  ــده في فهــم الإنســان؛ فقــوى الحــب )أي عن
نحــو آفــاق الحــب والســلام والحضــارة والإبــداع. أمــا قــوى المــوت 
ــة والحــرب والتوحــش  ــود الإنســان نحــو الكراهي ــوس( فتق )ثانات

ــف. والعن

هــذا التقســيم يمكــن أن نســتفيد منــه في حديثنــا عــن إصــلاح 
الغرائــز، فنحــن بحاجــة لتغليــب ثقافــة الســمو والإبــداع معــا 
حتــى تتحــول لقــوى تقــود الإنســان نحــو آفــاق الحــب والســلام 
والحضــارة، كمــا نحتــاج لكبــح أو تهذيــب قــوى المــوت التــي تســعى 
للســيطرة علــى الغرائــز وقيادتهــا نحــو الحيوانيــة والتوحــش. 

وهنــا يمكــن الإنصــات جزئيــا إلــى نيتشــه الــذي قســم الغرائــز إلــى 
ــز  ــك الغرائ ــز الســمو، وهــي تل ــف الأول هــو غرائ صنفــين: الصن
التــي تتــوق إلــى الازدهــار والانتشــار، والمحبــة للحيــاة والقــوة، 
والتــي تنمــي إرادة الحيــاة، وتشــمل تحقيــق الــذات، والإبــداع، 
والتفــوق، والشــجاعة، إلــخ. والصنــف الثانــي غرائــز الانحطــاط، 
وهــي غرائــز كارهــة للحيــاة والنمــو، وتشــمل الضغينــة، والحقــد، 

ــخ. ــب، والجــن، والخــوف، إل ــام، والشــعور بالذن والانتق

ــاة،  ــز يســتلزم التحــول في الثقافــة ونمــط الحي إن إصــلاح الغرائ
للمفاهيــم  الحامــل  العقــل  تطويــر  بــدون  ممكــن  غيــر  وهــذا 
والتصــورات، وتطويــر العقــل الدينــي في نظرتــه إلــى الإنســان، 
ســواء كان هــذا العقــل يعــد الإنســان شــريرا في أصلــه، أو خيــرا 
في أصلــه، فكلتــا النظرتــين خاطئــة؛ لأن الأنســان لــم يوُلــد خيــرا 
بطبعــه، ولا شــريرا بطبعــه، بــل ولــد حامــلا لقــوى الحــب والمــوت، 
ولــد مُلهمــا بالفجــور والتقــوى، ومســتعدا للخيــر والشــر..) ونفــس 

ــي.  ــع الثنائ ــز بهــا هــذا الطاب ومــا ســواها...(. والغرائ

علــى  الإنســاني،  الســلوك  مجمــوع  اللــذة«  »مبــدأ  يحكــم  ولا 
عكــس مــا يذهــب فرويــد، بــل مبــدأ تحقــق الــذات، أو هكــذا 
يجــب أن يكــون؛ حتــى يتحــول الواقــع الفعلــي إلــى واقــع قائــم 
علــى الإنجــازات ويتخلــق مجتمــع فاعــل تتفتــح فيــه كل الطاقــات 
البشــرية إلــى حدهــا الأقصــى، ويتطــور فيــه الإنســان تطــورا 
طبيعيــا نحــو الحضــارة. هــذه المســألة بالغــة الأهميــة بالنســبة 

لمصيــر بلادنــا في حركــة التقــدم.

لا أظــن أن أحــدا مــن ثقافتنــا العربيــة المعاصــرة تنبــه إلــى أهميــة 
الغرائــز ودورهــا في عمليــة التقــدم؛ لأننــا لا نــزال نفكــر بالطــرق 
القديمــة التــي ورثناهــا عــن الســابقين، فــلا يــزال تكويــن العقــل 
العربــي القــديم هــو الحاكــم لتكويننــا العقلــي المعاصــر، ولا تــزال 
بنيــة العقــل العربــي بنيــة جامــدة عنــد أشــكالها القديمــة. وعلــى 
الرغــم مــن كل معايشــتنا للحداثــة، فهــي مجــرد معايشــة ظاهريــة 

تقــوم علــى القشــور.

والأســئلة الواجبــة هنــا: كيــف يمكــن تفكيــك العقــل العربــي القديم 
وتصديــع بنيتــه التقليديــة؟ كيــف يمكــن تكويــن عقــل عربــي جديــد 
ببنيــة جديــد تســمح بالتطــور الطبيعــي لإنســان لا يقــوم علــى بعــد 
واحــد مختــزل؟ كيــف يمكــن تشــكيل إنســان تقــوده الإرادة العاقلــة، 
ويتعامــل مــع الغرائــز بوصفهــا عطايــا إلهيــة، يمارســها في شــكلها 
الطبيعــي، ويســمو بالطاقــة الزائــدة منهــا في مجــالات الإبــداع 

الفنــي والعلمــي والرياضــي والأدبــي؟«.

إصلاح الغرائز )2( 
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د. محمد الخشت



أكاد أجــزم أن ثقافتنــا بهــا مشــكلة حقيقيــة، بــل مشــاكل، في التعامــل 
مــع كل الغرائــز، ســواء غرائــز جســدية أو غيــر جســدية. ولنقــف قليــلا 
عنــد الثقافــة التــي تحكــم طريقتنــا في إدارة غريــزة التملــك. إن ثقافتنــا 
علــى الرغــم مــن أنهــا ثقافــة ترفــع شــعار الأمانــة في الملكيــة والتملــك، 

لكنهــا تمــارس ابتــلاع حــق الآخريــن! 

علــى ســبيل المثــال، اســترجع مــع نفســك مــاذا يتــم في الميــراث، يقــول 
يغتصــب حــق  الواقــع  لكنــه في  :« تطبيــق شــرع الله«،  لــك أحدهــم 
أخواتــه البنــات، وربمــا الأولاد، تحــت شــعارات وحيــل لا أول لهــا ولا 
ــه متديــن، وشــعاره )شــيئان إذا حفظتهمــا لا تبالــي  آخــر! والعجيــب أن
بمــا ضيعــت بعدهمــا: درهمــك لمعاشــك، ودينــك لمعــادك(. كيــف يفهــم 
هــذا المتديــن المزيــف المتقنــع بأقنعــة الفضيلــة هــذه العبــارة؟ )درهمــك 
لمعاشــك( معناهــا عنــده أن يســتحوذ علــى كل شــيء في طريقــه، وعنــده 
مليــون طريقــة وحيلــة للتبريــر الدينــي والتبريــر الاجتماعــي. أمــا )دينــك 
ــار  ــل نه ــى وحــج وصــام ودعــا الله لي ــا صل ــه طالم ــا أن ــادك( فيفهمه لمع
فيمكنــه أن ينَجــى مــن النــار حتــى لــو أكل مــال اليتيــم ومــال الجــار، 
وكلــه بالقانــون! فالديــن عنــده طقــوس، أمــا المعامــلات التــي تختبــر 
المعــادن فعــلا، فلهــا عنــده ألــف تبريــر وتبريــر، المهــم عنــده هــو )درهمــك 
لمعاشــك(! أمــا الله ســبحانه فيمكــن أن يرضيــه هــذا المســخ الإنســاني 
ببعــض الطقــوس وبعــض التملــق! )ســبحانه وتعالــى عــن ذلــك علــوا 
ــوا مــن  ــو ترك ــن ل ــن مكــررا : )وليخــش الذي ــرا(. وهــو يعــظ الآخري كبي
خلفهــم ذريــة ضعافــا خافــوا عليهــم فليتقــوا الله وليقولــوا قولًا ســديدا(، 
نعــم يعــظ ! نعــم يصــدق نفســه! نعــم يصدقــه المغفلــون! نعــم يضــع نفســه 
في موضــع العــادل الرحيــم! لكنــه لا ينســى أبــدا )درهمــك لمعاشــك(؛ 
بالحيــل  نفســه  ويخــدع  الآخريــن،  ويخــدع  ذلــك  أجــل  مــن  ويقاتــل 

ــق! ــه بالتمل ــه يخــدع رب ــل يظــن أن ــة اللاشــعورية، ب الدفاعي

إن غريــزة التملــك غريــزة مــن الممكــن أن تتحــول إلــى طاقــة للتعميــر 
والبنــاء والحفــاظ علــى الحقــوق، ومــن الممكــن أن تتحــول إلــى اغتصــاب 
حقــوق الآخريــن والهــدم والتوحــش. الفــرق فقــط يكمــن في طريقــة 
التعامــل وإدارة الغريــزة، وفي هــذا الفــرق يكمــن أيضــا الاختــلاف بــين 
التحضــر والتوحــش. وربمــا يمكنــك القــول: هــذا هــو الفــرق أيضــا في 
المجتمعــات الرأســمالية بــين الرأســمالية الوطنيــة وبــين الرأســمالية 
المتوحشــة. إن غريــزة التملــك في المجتمعــات المتحضــرة تتحــول إلــى 
طاقــة للتنافــس الشــريف والعمــل والإنتــاج، وينظمهــا قانــون عــادل، 
وقضــاة عادلــون، ونظــم إداريــة واجتماعيــة منضبطــة. وفي المجتمعــات 
والطمــع  للاســتحواذ  طاقــة  إلــى  التملــك  غريــزة  تتحــول  المتخلفــة 
والســرقة والتحايــل والفهلــوة والغــش والتدليــس. وينظمهــا القانــون، 
ــى  ــون، حت ــر والمجامل ــون ومنحرفــو الضمي ــون يفســره محتال لكــن القان
وإن كانــت هــذه المجتمعــات مجتمعــات متدينــة! فتدينهــا تحكمــه حيــل 

الجانــب  وعلــى  والمخاتلــة.  والمجاملــة  والنفــاق  والازدواجيــة  التبريــر 
الآخــر في المجتمعــات الاشــتراكية تجــد الفــرق بــين الشــيوعية التــي 
ــة  ــا الاشــتراكية المعدل ــا، أم ــك، فتفشــل فشــلا ذريع ــزة التمل ــي غري تلغ
التــي جــددت نفســها واعترفــت بتلــك الغريــزة لكــن نظمتهــا، فنجحــت 

ــرا.  نجاحــا كبي

ــا  ــي تحكمه ــات الت ــاع الأرض والمجتمع ــر في بق ــة الفق إن اتســاع رقع
ثقافــة تملــك فاســدة ومحتالــة، وصــل إلــى معــدلات غيــر مســبوقة، 
الأمــوال،  رؤوس  لأصحــاب  المنحــازة  والتشــريعات  القوانــين  بســبب 
وبســبب شِــرْذِمَة مــن قضــاة فاســدين ومجاملــين، وبســبب موظفــين غيــر 
أمنــاء، وقبــل كل ذلــك بســبب دعــاة الفضيلــة والعدالــة والتديــن الذيــن لا 
يتورعــون عــن أكل حقــوق الغيــر. ولِــمَ لا ؟ فهــم يظنــون أنهــم في مأمــن 
ــال  ــون بالم ــا يتملق ــوس مثلم ــه بالطق ــك يتملقون ــا هــم أولئ ــن الله؛ فه م
كل مــن يرتشــونه مــن كبــار الموظفــين أو صغارهــم! ســبحانه وتعالــى 
َ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَمَــا يخَْدَعُــونَ  عمــا يظنــون ويتصــورون. )يخَُادِعُــونَ اللهَّ
ُ مَرَضًــا .  ــرَضٌ فَزَادَهُــمُ اللهَّ إِلَّا أنَفُسَــهُمْ وَمَــا يشَْــعُرُون. فِي قُلوُبِهِــم مَّ
ــدُوا فِي  ــمْ لاَ تفُْسِ ــلَ لهَُ ــونَ . وَإِذَا قِي ــوا يكَْذِبُ ــا كَانُ ــمٌ بِمَ ــذَابٌ ألَِي ــمْ عَ وَلهَُ
ــا نحَْــنُ مُصْلِحُــونَ . ألَاَ إِنَّهُــمْ هُــمُ الْمفُْسِــدُونَ وَلَٰكِــن لَّا  َ الأَْرْضِ قَالـُـوا إِنمَّ

يشَْــعُرُونَ(. )ســورة البقــرة 12-9(.

إن سياســات وقوانــين البلــدان المنحــازة إلــى »عصابــة ماليــة طفيليــة« 
هــي التــي أدت إلــى تكــدس الأمــوال في يــد نخبــة غيــر وطنيــة لا تحكمهــا 
ســوى »الرأســمالية المتوحشــة«. وهــو مــا ظهــر علــى ســبيل المثــال في 
عصــر مبــارك قبــل ثــورة 25 ينايــر. وربمــا يكــون أحــد أكبــر أخطــاء ذلــك 
ــل  ــة«، ب العصــر هــو العجــز عــن التحــول نحــو »الرأســمالية الاجتماعي

عــدم الرغبــة أصــلا في هــذا التحــول! 

ــزة التملــك بحاجــة إلــى إصــلاح حقيقــي في ثقافــة الأفــراد،  إن غري
وثقافــة النظــم التــي تديرهــا. بحاجــة إلــى عقــل دينــي جديــد مرتبــط 
ارتبــاط جــذري بمفاهيــم التنميــة الاقتصاديــة والإصــلاح الاقتصــادي. 
رابطــة  الاقتصاديــة  والتنميــة  الدينــي  الاصــلاح  بــين  الرابطــة  إن 
جوهريــة لابــد أن ندركهــا ونتوقــف عندهــا كثيــرا، فــلا تنميــة اقتصاديــة 
بــدون خطــاب دينــي جديــد. والخطــاب الدينــي التقليــدي تحكمــه أفــكار 
رجعيــة تفســد الديــن كمــا تفســد الاقتصــاد. ولابــد مــن تغييــر مفهــوم 
»العمــل الصالــح« حتــى يصبــح هــو العمــل الأمــين الملتــزم بحــدود وطــرق 
انتقــال الملكيــة، وهــو العمــل المنتــج مثــل الصناعــة والزراعــة. وهــذا لــن 
يحــدث بــدون التأكيــد علــى أن اتقــان الأعمــال الدنيويــة عبــادة في وزن 
اتقــان الطقــوس والشــعائر، وأن الاعتــداء علــى ملكيــات الآخريــن كبيــرة 
مــن الكبائــر والموبقــات لا ينفــع معهــا تملــق ولا تبريــر، ولا يقلــل مــن 

ــة والحيــل دفاعيــة«. فداحتهــا أســاليب المخاتل

د. محمد الخشت
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ويــدور حــول ثقافــة التحــريم ظاهريــا والانفــلات ســرا، والفــرق بــين 
الإدارة العقلانيــة للغريــزة الجنســية والإدارة الهمجيــة لهــا، والثقافــة 
إدارة  طــرق  إصــلاح  وضــرورة  الخصوصيــة،  وانتهــاك  الذكوريــة، 

الغريــزة...

ونص المقال:

»إن ثقافتنــا تعانــي مــن الانفصــام والازدواجيــة؛ فعلــى الرغــم مــن 
أنهــا ثقافــة التحــريم، لكنهــا تمــارس الانفــلات ســرا، وعلــى الرغــم مــن 
أنهــا ثقافــة غــض البصــر، فإنهــا تمــارس انتهــاك حرمــات الآخريــن، بــل 

تتجــاوز ذلــك إلــى انتهــاك خصوصيتهــم كاملــة. 

ــك الثقافــة  ــب مــن تل ــة غائ ــك أن مفهــوم الخصوصي ــر مــن ذل والأكث
غيابــا مريعــا ممــا يعكــس حالــة مــن التخلــف علــى مســارات التحضــر. 

ــال لا الحصــر، وهــو مثــال بســيط لكــن لا تســتهين  وعلــى ســبيل المث
بخطورتــه؛ لأنــه علــى الرغــم مــن بســاطته يعطيــك مؤشــرا علــى درجــة 
التخلــف العــام في الســلوك الجمعــي. في مجتمعــات التخلــف الحضــاري 
تجــد الأغلبيــة تنظــر للأغلبيــة في الشــارع والمطاعــم والنوادي والأســواق 
والبنايــات وعلــى الشــواطئ! علــى عكــس أهــل الحضــارات المتقدمــة 
الذيــن يمشــون ســويا علــى صــراط مســتقيم لا يلتفــون إلــى بعضهــم 
البعــض ولا يقتحمــون الآخريــن بنظــرات جنســية أو حتــى فضوليــة؛ 
فغريــزة الجنــس تســير -مــن هــذا الجانــب-في مســار ثقافــة التحضــر، 

وقــل مثــل ذلــك في غريــزة الفضــول.

أمــا عــن التحــرش الجنســي بأنواعــه في مجتمعــات التديــن الزائــف، 
فتحــدث عنــه ولا حــرج! ممــا يعكــس مشــكلة حقيقيــة في ثقافــة التعامــل 
مــع الطاقــة الغريزيــة في شــقها الجنســي. البعــض يفســر ذلــك بالكبــت، 
لكنــي أتصــور أن المســألة أكبــر مــن ذلــك؛ لأن هــذه الظاهــرة تضــم أيضــا 

طائفــة مــن المتزوجــين، بــل وأحيانــا المتزوجــين بأكثــر واحــدة. 

لا شــك أن الكبــت يفســر جــزءا مــن الظاهــرة، لكنــه لا يفســرها كلهــا. 
المســألة تحتــاج إلــى دراســات معمقــة مــن علمــاء النفــس والاجتمــاع 
ــة إلــى أن هنــاك نســبة تســتهدف  والفلاســفة. وتشــير الظواهــر الأولي
الإشــباع الجنســي، ونســبة أخــرى غيــر قليلــة تفعــل ذلــك بدافــع التعــود، 
بينمــا نســبة ثالثــة يريــدون إثبــات ذكورتهــم! وهنــاك دوافــع أخــرى غيــر 
تلــك، لكــن رد الظاهــرة إلــى عامــل واحــد فقــط علــى عادتنــا في تفســير 

الأشــياء، هــو خطــأ بــلا ريــب.

الثقافــة  إلــى  وليــس  الذكوريــة  للثقافــة  ننحــاز  نحــن  أســفٍ  ومــن 
الإنســانية. فــلا نــزال نعتقــد أن الرجــال لهــم ميــزات إضافيــة علــى 
النســاء، وأن لهــم حقوقــا ليســت لغيرهــم، وأن بعــض أخطــاء الرجــال 
تسُــأل عنهــا النســاء! إن مجتمعنــا في قطــاع منــه يقــع في تناقضــات لا 
أجــد لهــا تفســيرا، ففــي بعــض الوقائــع يديــن الرجــل لمجــرد ادعــاء 
المــرأة، وفي وقائــع أخــرى يحمــل المــرأة مســئولية خطيئــة الرجــل! نحــن 

لا نزلنــا ثقافــة المتناقضــات!

إن المســئولية مشــتركة بــين الجنســين، وحــواء لا تتحمــل وحدهــا 
خطيئــة آدم، بــل يتحملهــا الاثنــان معــا. وبصــرف النظــر عــن طبيعــة تلــك 
الخطيئــة، فــإن المســئولية مشــتركة في أيــة خطيئــة أو خطــأ مــن أي نــوع، 

كل حســب دوره ســواء في الإيعــاز بالفعــل أو في التنفيــذ. 

إن الغريــزة الجنســية قــد تتحــول إلــى طاقــة للتعميــر واســتمرار النــوع 
الإنســاني وتحســين صفاتــه، بــل قــد تتحــول في جانبهــا الزائــد إلــى 
طاقــة للإبــداع في الفنــون والآداب والعلــوم والرياضــة والديــن، عندمــا 
يتــم الارتفــاع الأخلاقــي والتســامي بهــا لتخفيــف التوتــر الداخلــي، 
وإعــادة توجيــه الطاقــة الجنســية الزائــدة لتحقيــق أهــداف راقيــة، فهنــا 
تتحــول الطاقــة الزائــدة إلــى مربــع جديــد. وليــس مــن المســتبعد أن 
يكــون تفســير فرويــد لأعمــال ليونــاردو دافنشــي قريبــا مــن الصــواب. 

وهــذه ليســت دعــوة مطلقــة للتســامي، بــل دعــوة لإدارة الغريــزة إدارة 
عقليــة في مســاراتها الطبيعيــة عــن طريــق الــزواج، مــع تحويــل الطاقــة 
والعلــوم  الفنــون والآداب  إلــى مربــع الإعــلاء في  ذلــك  الزائــدة عــن 
والرياضــة والديــن. وإن لــم نفعــل ذلــك ســوف تتحــول الطاقــة الزائــدة 
إلــى فــوران وعــدوان، وســوف تجــد الطاقــة الزائــدة طريقهــا للخــروج 
إلــى مربــع التحــرش والاغتصــاب والتوحــش والعنــف وربمــا الإرهــاب. 
وإن لــم تجــد ســبيلا إلــى ذلــك فســوف يتولــد الكبــت والمــرض النفســي.

إن الفــرق بــين الإدارة العقلانيــة للغريــزة الجنســية والإدارة الهمجيــة، 
يكمــن في طريقــة التعامــل مــع الغريــزة الجنســية. وفي هــذا الفــرق 
يكمــن الاختــلاف بــين التحضــر والتوحــش، بــين الممارســة الإنســانية 
والممارســة دون الحيوانيــة؛ لأن الممارســة الحيوانيــة ٰ فيمــا أعلــم-لا 
ــة، لكــن في  ــاة قواعــد الفطــرة الحيواني ــى الاغتصــاب أو مناف تقــوم عل
الممارســة الإنســانية قــد تتجــاوز القواعــد والعــرف والفطــرة وتهبــط 
ــة تجــد طريقــة واحــدة  ــة. في الممارســة الحيواني ــى مــا دون الحيواني إل
متشــابهة في دوافعهــا وأدائهــا وغاياتهــا، وهــي تعمــل بشــكل جبــري عنــد 
كل أفــراد النــوع، مثــل البقــر أو الخيــل أو الفيلــة أو القطــط. لكــن عنــد 
الإنســان تجــد تباينــا بــين الثقافــات، وتجــد تباينــا بــين أفــراد الثقافــة 
الواحــدة نفســها. وأنــا هنــا لا أعنــي طريقــة الأداء الجســدي، بــل أعنــي 
الســلوكيات العامــة الناتجــة عــن الثقافــة الحاكمــة لطريقــة التعبيــر عــن 

الطاقــة الغريزيــة في العقــل الجمعــي. 

وهــذه الثقافــة بحاجــة حقيقيــة للإصــلاح في مجتمعاتنــا، ورؤيتنــا 
ــا  ــان تناقضاته ــا وبي ــى حقيقته ــد مــن كشــفها عل ــزة الجنســية لاب للغري
ووضعهــا تحــت آلات التفكيــك النفســي والاجتماعــي والفلســفي، كمــا 
أن رؤيتنــا للرجــل والمــرأة وطبيعــة العلاقــة بينهمــا بحاجــة لإعــادة البنــاء، 

بــل إن رؤيتنــا للعالــم والوجــود بحاجــة إلــى تغييــر حقيقــي. 

ومــن أهــم مفاتيــح الحــل أن نعلــم أن الغرائــز إن لــم تشــغلها بالحــق 
شــغلتك بالباطــل؛ ولــذا لابــد مــن فتــح مســارات الفنــون والرياضــة 
والشــباب  عامــة  النــاس  أمــام  تذوقــا،  أو  إبداعــا  والعلــوم،  والآداب 
الثقافــة  وقصــور  الشــباب  ومراكــز  النــوادي  في  خاصــة  والأطفــال 
ــات  ــدارس والجامع ــد مــن التوســع في الم والمســارح ودور الســينما. ولاب
أمــام دروس الموســيقى والغنــاء والفنــون عامــة، والمنافســات الرياضيــة، 
ونــوادي العلــوم، والأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة. فهذا ليســت أنشــطة 
ــاء الشــخصية، ولا تقــل أهميــة عــن  كماليــة، بــل ضروريــة مــن أجــل بن

المقــررات العلميــة«.

د. محمد الخشت

إصلاح الغرائز )4( 
15 سبتمبر 2019 بجريدة الأهرام 



ويــدور حــول الخلــل الإدراكــي في ثقافتنــا للعلاقــة بــين الجنســين، وطــرق 
إصلاحــه. ونــص المقال:

إلا  ثقافتنــا الجنســية  نأخــذ  لا  فإننــا  لأننــا مدعــو فضيلــة،  »نظــرا 
ســرا، وهنــا تكــون المصــادر الســرية مليئــة بالأخطــاء، فالبعــض يســتقي 
معلوماتــه مــن الأصدقــاء أو مواقــع الإنترنــت أو الأفــلام أو المجــلات 
الصفــراء. كمــا أن الكثيريــن يأخــذون ثقافتهــم مــن فتــاوي الشــيوخ، 
التــراث  كتــب  مــن  يســتقون معلوماتهــم دون تمييــز  الشــيوخ  وبعــض 
القــديم التــي صنــع معظمَهــا أنــاسٌ أصحــاب ثقافــة بدويــة وليســت 
ثقافــة علميــة، وهــي ثقافــة تفهــم النصــوص الدينيــة فهمــا رجعيــا، بــل 
وتزايــد عليهــا وتســقط عليهــا أكثــر مــن معانيهــا الأصليــة؛ فالثقافــة 
الاجتماعيــة البدويــة أو الثقافــة الاجتماعيــة الشــعبية تلــون النصــوص 
والكلمــات المقدســة بمنظومــة عــادات موروثــة مــن مجتمــع متخلــف 
ــى  ــم والتصــورات البشــرية إل ــول المفاهي ــكل بســاطة تُح ــكاره. وب في أف
معتقــدات مقدســة، مــع أننــا لــو فهمنــا الكلمــات الإلهيــة فهمــا منضبطــا 

ــك المعانــي! ــل تل لــن نجــد مث

إن ثقافتنــا تدعــي العفــة، وهــي ثقافــة التحــريم والعيــب، لكنهــا في 
الواقــع تمــارس النقيــض. إنهــا ثقافــة تعانــي مــن نقــص المعلومــات 
الســليمة لأنهــا تفــرض ســياجا علــى عمليــة التعلــم الصحيحــة، وتتــرك 
هــذا الأمــر لفتــاوى الأصدقــاء. ويســتحي الوالــدان والمدرســون مــن 
إعطــاء المعلومــات الصحيحــة، لكنهــم لا يــدرون أنهــم بذلــك يتركــون 
الأبنــاء فريســة للأفــكار المنحرفــة التــي يســتقونها مــن المســارات غيــر 

الرســمية والأفــلام الإباحيــة بــكل مــا فيهــا مــن انحرافــات.

ــة  ــع الطاق ــل م ــة التعام ــر ثقاف ــن تغيي ــف يمك ــن الســؤال: كي ــا يكم وهن
الغريزيــة لتكــون قــوة للتعميــر والإبــداع أو علــى الأقــل للتحضــر؟ 

المعتقــدات  وإحــلال  التفكيــر،  طــرق  تغييــر  طريــق  عــن  ببســاطة 
والتصــورات  المعتقــدات  محــل  والناضجــة  الســليمة  والتصــورات 
الخاطئــة والمتخلفــة. ودومــا تســبق عمليــة التفكيــر عمليــة الفعــل نفســه، 
وفي الاعتــداء الجنســي يمــر المعتــدي بعــدة مراحــل بعضهــا فكــري، 
ــا  ــي تعمــل فيه ــر الت ــة التفكي ــة هــي مرحل ــي. وأول مرحل ــا عمل وبعضه
المعتقــدات والتصــورات الســابقة دورا كبيــرا، وأيضــا حيــل التفكيــر في 
ــع  ــة والموان ــى المحرمــات الديني ــب عل ــر والتغل البحــث عــن طــرق التبري
الاجتماعيــة والقانونيــة، والبحــث عــن مبــرر للتحــرش ســواء طريقــة 
والضغــوط  المشــاكل  أو  التصــرف،  في  طريقتهــا  أو  المــرأة،  ملابــس 
الحياتيــة، أو الحرمــان، أو عــدم التحكــم في الــذات، إلــخ. وبعــد أن يمــر 
الشــخص بهــذه المرحلــة مــن التفكيــر، يقــوم العقــل بأخــذ القــرار بالفعــل 
ــة المعالجــة مــن  ــدأ عملي ــد مــن أن تب ــدي. إذن لاب وإصــدار الإذن للمعت
تغييــر طريــق التفكيــر والقضــاء علــى الأنمــاط القديمــة في التفكيــر 

التــي تــؤدي في النهايــة إلــى الفعــل الخطــأ. 

هكــذا نعــود مــرة أخــرى إلــى تطويــر العقــل وتغييــر طــرق التفكيــر، 
فهــي شــرط الشــروط في الانتقــال في إدارة الغريــزة مــن نمــط ســلوكي 
إلــى نمــط آخــر، ومــن نمــط حيــاة إلــى نمــط آخــر، بــل هــي المنعطــف 
للتقــدم  الحقيقــي  المفتــاح  وهــي  عصــر،  إلــى  عصــر  مــن  للانتقــال 

الاجتماعــي والدينــي والاقتصــادي، إلــخ.

إن ثقافتنــا يوجــد بهــا خلــل إدراكــي للعلاقــة بــين الجنســين، كمــا تتســلل 
فيهــا بعــض المعتقــدات العقليــة التــي تشــجع وتبــرر ســلوكيات الاحتــكاك 
والاعتــداء الجنســي. وهنــا يجــب التوقــف طويــلا مــن أجــل مراجعــة 
أنفســنا، حتــى نعــرف ضــرورة تغييــر رؤيتنــا للجنــس الآخــر، بــل تغييــر 
رؤيتنــا لأنفســنا. وهــذا جــزء مــن تغييــر رؤيتنــا للعالــم بوصفهــا شــرطا 
للتخلــي عــن رؤيتنــا القديمــة التــي نســتقيها مــن ثقافــة القدمــاء المرتبطة 

بظروفهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

وتغييــر ثقافــة التعامــل مــع الطاقــة الغريزيــة، أمــر بالــغ الأهميــة، وأول 
شــيء هــو تغييــر حــدود مفهــوم الجنــس وعلاقاتــه بســائر جوانــب 
الإنســان. إن مفهــوم الجنــس ليــس قاصــرا علــى العمليــة الجنســية 
ذاتهــا، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى كل العمليــات الســابقة واللاحقــة علــى 
هــذه العمليــة، مثــل العلاقــات العاطفيــة، وطــرق التواصــل، والتواعــد، 
وطريقــة التعبيــر والمحادثــة، والنظــرة إلــى الجســد، وتأكيــد الهويــة 
الجنســية للطفــل )ذكــر أم أنثــى(، والنشــوة، وأخــذ القــرارات، والأمراض 
الجنســية وطــرق الوقايــة منهــا وطــرق علاجهــا، والتوجــه الجنســي، 
والإخصــاب،  والتكاثــر،  الجنســية،  والصحــة  الجنســي،  والتشــريح 
وعمليــة الحمــل، وتطــور الجنــين، والــولادة، وحقــوق التناســل، ووســائل 
تحديــد النســل، وتنظيــم الأســرة، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى بعــض عمليــات 

ــخ. ــداع، إل ــر والإب التفكي

كمــا يلــزم أن نعيــد النظــر في الغرائــز كلهــا، ووضعهــا في إطــار الرؤيــة 
العلميــة، واعتبارهــا جــزءا أصيــلا في الإنســان. ومــن الــلازم أن تكــون 
جــزءا مــن أي مشــروع إصلاحــي للإنســان مثلهــا مثــل العقــل النظــري، 
الثغــرات  ومــن  العملــي.  والعقــل  الوجــدان،  وملكــة  الدينــي،  والعقــل 
ــز  ــى الغرائ ــه إل ــم تنتب ــة ل ــرى أن المشــروعات الفلســفية الإصلاحي الكب
كمحــور أصيــل في وزن بقيــة المحــاور، وفي الحــالات النــادرة لبعــض 
المشــروعات الفلســفية يتــم الالتفــات إليهــا في الســياق العابــر وليــس 

كركــن في إصــلاح الإنســان.

إن الإنســان يولــد وعنــده ميــل فطــري لاكتشــاف العالــم مــن حولــه، 
ــر  ــن أكب ــين الجنســين. وم ــة ب ــا العلاق ــن بينه ــاة، وم ــم الحي ــزوع لفه ون
الأخطــاء الظــن أن الثقافــة الجنســية لهــا عمــر معــين أو أنهــا تقُــدم 
دفعــة واحــدة. كمــا أننــي لســت مــع وجهــة النظــر التــي تريــد لهــا مقــررا 
مقــررات إضافيــة  نحــن أصبــح عندنــا هوجــة  التعليــم.  منفــردا في 

ــكل شــيء!  ــدة ل جدي

والصــواب أنهــا ثقافــة تدريجيــة عبــر المراحــل العمريــة، وأن تعلمهــا 
ــة  ــة تحــت رعاي ــاة المنزلي ــة في الحي ــى مراحــل وبطــرق مختلف ــي عل يأت
الوالديــن، وفي المــدارس مــن خــلال المقــررات الدراســية المتنوعــة، كل 

مقــرر حســب طبيعتــه. 

ويجــب أن نعلــم أن أســئلة الأطفــال البريئــة هــي أســئلة طبيعيــة يجــب 
أو  اســتهجانها  أو  رفضهــا  وليــس  مناســبة  بطريقــة  عليهــا  الإجابــة 
الــرد عليهــا بمعلومــات مضللــة أو أســاطير. وعلــى الآبــاء والأمهــات 
ــي  ــة الت ــة العلمي ــوا أنفســهم بالثقاف ــم وأن يثقف ــع أبنائه ــوا م أن يتجاوب
تســاعدهم علــى ذلــك، والرجــوع إلــى المتخصصــين لمعرفــة الأســلوب 
الأمثــل لطريقــة الإجابــة؛ لأن أهــل الحــل والعقــد في هــذه الأمــور هــم 

علمــاء الاجتمــاع والنفــس والتربيــة والطــب والفلســفة. 

ومــن الضــروري أن تتنــوع الأدوار في عمليــة تغييــر طــرق تفكيرنــا في 
ــق  ــة الجنســية عــن طري ــا نجــد ضــرورة التربي ــزة الجنســية، وهن الغري
الإعــلام، والمدرســة، والوالديــن، والمنابــر الدينيــة، والكتــب المتخصصــة 
المبســطة، والأعمــال الفنيــة. لكــن المشــكلة عندنــا في الأســاس تكمــن في 
ــك المنصــات.  ــى أصحــاب بعــض تل ــة المســيطرة عل التصــورات الخاطئ
فنحــن بحاجــة لتغييــر ثقافــة هــؤلاء أولا؛ً لأنهــم ســبب رئيــس في تخلــف 
ــا الشــجاعة في  الثقافــة العامــة في هــذا المجــال! ويجــب أن يكــون لدين
التنــاول العلمــي لهــا تنــاولا رصينــا مــن خــلال العلــوم الطبيــة والإنســانية 
والاجتماعيــة والتربويــة، وأن تكــون هــذه العلــوم هــي المرجعيــات في 
فقــد  البيــوت.  أو  المــدارس  أو  الإعــلام  التربويــة ســواء في  البرامــج 
آن الأوان للتحــول نحــو الثقافــة العلميــة الوضعيــة وتجــاوز الثقافــة 

الرجعيــة واللاهوتيــة«.

د. محمد الخشت

إصلاح الغرائز )5( 
22 سبتمبر 2019 بجريدة الأهرام 



تعــددت قواعــد النجــاح عبــر التاريــخ، لكــن لــكل منــا رؤيتــه الخاصــة. ومــع بدايــة 
كل عــام دراســي، يســألني الكثيــر مــن الطــلاب عــن نصائحــي لهــم. وفي هــذا 
ــة وليســت شــفوية كمــا كنــت أفعــل في  العــام أريــد أن أقــدم لهــم رؤيتــي مكتوب

الماضــي، وهــي تتلخــص في قواعــد ســبع لتحقيــق الــذات والنجــاح.

تجدونها في مقالي اليوم بالأهرام :

ــع  ــه الخاصــة. وم ــا رؤيت ــكل من ــن ل ــخ، لك ــر التاري ــددت قواعــد النجــاح عب »تع
بدايــة كل عــام دراســي، يســألني الكثيــر مــن الطــلاب عــن نصائحــي لهــم. وفي 
هــذا العــام أريــد أن أقــدم لهــم رؤيتــي مكتوبــة وليســت شــفوية كمــا كنــت أفعــل 

في الماضــي، وهــي تتلخــص في قواعــد ســبع لتحقيــق الــذات والنجــاح:

1- اعــرف نفســك : لابــد أن تعــرف قدراتــك ومواهبــك، واعمــل علــى تنميتهــا. 
بداخــل كل إنســان كنــز. اكتشــف الكنــز داخلــك واعمــل علــى تنميتــه. لابــد أن 
تعــرف حــدود قدراتــك بشــكل دقيــق، دون تضخيــم وتمجيــد، فــلا تكــون مثــل 
الذيــن يعانــون مــن تضخــم الــذات، وينتفخــون ويتكبــرون. وأيضــا لا تقلــل مــن 
ــل حــاول تجــاوز  ــك، ب ــد نفســك بأخطائ ــك ولا تســتصغرها، ولا تجل شــأن ذات
ــا  ــك في حجمه ــب وشــعور مضخــم بالنقــص. اعــرف قدرات الأخطــاء دون تأني
الطبيعــي، واكتشــف مواهبــك. كان معنــا في الإعداديــة زميــل لا يســتطيع أن 
يجُارينــا في الرياضيــات والعربــي والعلــوم، وكان موضــع اســتهجان مــن الأغلبيــة 
للأســف. لكنــه كان موضــع تقديــر منــي؛ لأنــه كان فنانــا حقيقيــا، ويمتلــك أنامــل 
رســام عالمــي. لكــن مــن أســف لــم تقــدره بيئتــه، وتعــرض لضغــط نفســي رهيــب. 
لكــن لــو كانــت البيئــة جيــدة، لتــم توجيهــه نحــو التميــز في موهبتــه النــادرة. ولــو 
ــي. اكتشــف  ــزت في موهبت ــط، ورك ــع عــرض الحائ ــت بالجمي ــه لضرب ــت من كن
نفســك، لا تقيــس نفســك علــى غيــرك، فــإن الله قــد وزع المواهــب مثلمــا وزع 
الأرزاق. المهــم تكتشــف طريقــك، والأهــم أن تســير فيــه حتــى ولــو كان تحقيــق 
ذاتــك بعيــد المنــال، لكــن يجــب أن تصــر علــى أن تســير حتــى النهايــة، فهنــاك 
ســوف تجــد ذاتــك. وهنــا أنصحكــم بقــراءة حيــاة نجيــب محفــوظ فســوف 

تجــدون فيهــا شــيئا لا يقــل روعــة عــن أدبــه المكتــوب.

ابــدأ بتغييــر طريقــة  يبــدأ بالعقــل: اذا أردت أن تغيــر نفســك  التغييــر   -2
تفكيــرك؛ فتغييــر الإنســان يبــدأ مــن تغييــر العقــل، وإذا أردت تغييــر العقــل 
فتــش عــن منهــج التفكيــر. فطريقــة التفكيــر هــي الإجــراءات التــي تتبعهــا في 
تفكيــرك وخطــوات الاســتنتاج والاســتدلال التــي تســير عليهــا، ففــي عمليــة 
ــاك  ــة. هن ــث تســلمك الخطــوة للخطــوة التالي الاســتدلال توجــد خطــوات، حي
ــين  ــاك فــرق ب ــر وحفــظ المعلومــات والاســترجاع. هن ــة التفكي ــين طريق فــرق ب
ــو هــذا الجهــاز  ــر، ل ــى جهــاز الكمبيوت نظــام وينــدوز والمعلومــات المحفوظــة عل
عليــه معلومــات الدنيــا كلهــا ونظــام وينــدوز فاشــل، لــن يمكنــك الاســتفادة 
مــن هــذه المعلومــات. فهكــذا عقلــك، إن كان يعمــل بطريقــة خاطئــة لــن تفيــده 

معلومــات الدنيــا كلهــا.

٣ - حــدد هدفــك: لابــد أن يكــون لــك هــدف مرحلــي، وأن يكــون لــك غايــة 
اســتراتيجية. والعمــل علــي اتبــاع كل الوســائل الصحيحــة التــي تــؤدي إلــي 
ــى  ــه، حت ــذي يلي ــي ال ــدف المرحل ــى اله ــل إل ــم انتق ــي، ث ــدف المرحل ــق اله تحقي
تحقــق مجمــوع أهدافــك، وهنــا ســوف تجــد أنــك حققــت غايتــك الاســتراتيجية. 
وكــن واقعيــا في تحديــد أهدافــك وفي تحديــد غايتــك؛ فلابــد أن يتــلاءم ذلــك 
كلــه مــع قدراتــك ومواهبــك. وأيضــا كــن واقعيــا في خططــك التنفيذيــة، حتــى 
لا تفشــل وتحبــط. وإن فشــلت حــاول ثــم حــاول، فالصــواب لا يأتــي دومــا إلا 
بعــد محــاولات خاطئــة. إذن عليــك أن تحــدد آفــاق وحــدود »الأمــل« الــذي يجــب 

أن تتطلــع إليــه، كمــا يجــب أن تضــع أجنــدة أولويــات تجيــب فيهــا علــى هــذا 
الســؤال: مــاذا يجــب علــيّ أن »أفعــل«. واعلــم أن الأمانــي والأحــلام لا يمكــن 

أن تتحقــق بــدون عمــل وجهــد ومكابــدة.

٤-اصنــع تاريخــك: يجــب عــدم الاعتمــاد علــي الحــظ، بــل لابــد مــن الإرادة 
والتخطيــط والعمــل المتقــن واتبــاع كل الوســائل الصحيحــة المؤديــة لتحقيــق 
أمــا الأمــور  التحكــم فيــه.  الهــدف. واعلــم أن ٧5٪ٰ مــن حياتــك تملــك 
الحتميــة الخارجــة عــن إرادتــك فــلا تجــاوز 25٪ٰ في الحيــاة الطبيعيــة. ولا 
تتحجــج بالعقبــات والظــروف؛ فأغلــب العظمــاء الذيــن غيــروا التاريــخ نشــأوا 
وعاشــوا ظروفــا صعبــة، وأذكــرك بحيــاة محمــد عليــه الصــلاة والســلام، 
وعيســى وموســى عليهــم الســلام. وأذكــرك بالمفكريــن والعلمــاء والفنانــين 

ــخ. ــان جوخ،إل ــو وســبينوزا وف ــل كونفوشــيوس وســقراط وجاليلي ــار مث الكب

ــم  ــق التقــدم، وبالعل ــم هــو طري ــم، فالعل ــق العل ــوة: اســلك طري ــة ق 5- المعرف
يعــز الله قومــا ويــذل آخريــن. ويجــب أن تتوســع في القــراءة، خاصــة القــراءة 
ــم  ــد معرفتــك بنفســك وبالعال ــر وتزي ــي تســاهم في تحســين طــرق التفكي الت
مــن حولــك، والقــراءة للفلاســفة والمفكريــن الكبــار، والتنــوع في القــراءات، 
حتــى تكــون عنــدك مصــادر مختلفــة لمعلوماتــك، وحتــى تتطلــع علــى تجــارب 
ــة قــراءة كل  ــا شــخصيا تعلمــت مــن أمــي في الطفول متنوعــة ومتعارضــة. أن
شــيء يقــع أمامــي. هــل تعلــم لمــاذا؟ هــل لأنهــا نصحتنــي بذلــك؟ تخيــل لا. بــل 
ســمعتها وأنــا في عمــر الأربــع ســنوات تتحــدث مــرارا عــن إعجابهــا المفــرط 
بابنــة حــارس العقــار، كانــت تقــول أمــي رحمهــا الله: إن هــذه الفتــاة التــي لــم 
تدخــل المدرســة، أصــرت علــى التعلــم، وذهبــت لفصــول محــو الأميــة. والمؤثــر 
الأكثــر فّي وأنــا طفــل، أنهــا -رحمهــا الله- كانــت تكمــل قولهــا بــأن هــذه الفتــاة 
تقــرأ أيــة ورقــة تجدهــا علــى الأرض. وهــذا الطفــل تأثــر بإعجــاب أمــه بهــذه 
الفتــاة، وأراد هــو الآخــر أن ينــال إعجابهــا، فطلــب مدرســا خاصــا لتعليمــه 
ــا  القــراءة قبــل أن يدخــل المدرســة! وفي تلــك الفتــرة طبعــا لــم يكــن في بيئتن
KG1 و KG2 . وعندمــا كنــت في فتــرة الدراســة الثانويــة تلقيــت تأكيــدا 
مــن أحــد العلمــاء الــذي كان يســكن بجوارنــا )تنــوع في مصــادر قراءتــك، ولا 
تحصــر نفســك في تيــار أو مذهــب أو كاتــب أو مجــال واحــد(. وأذكــر أننــي في 
الصــف الأول الثانــوي كنــت أقــرأ للطبــري والفخــر الــرازي والشــوكاني وجــان 

جــاك روســو وماركــس وبرترانــد راســل وغيرهــم هنــا وهنــاك.

٦- اربــط تجربتــك الخاصــة بتجربــة الوطــن: فتقدمــك مرتبــط بتقدمــه، 
وأمنــك مرتبــط بأمنــه، وســلامتك مرتبطــة بســلامته. لا يمكــن أن تكــون آمنــا 
في وطــن غيــر آمــن، ولا يمكــن أن تكــون ناجحــا في وطــن فاشــل. مــن ليــس بــه 

خيــر لوطنــه وأهلــه ليــس بــه خيــر لأي إنســان.

٧- شــعارك في الحيــاة: ليكــن: )إلــى النجــوم مــن خــلال العقــل والمشــقة(، 
والبدايــة الآن وليــس غــدا. صنــع المســتقبل يبــدأ الآن. المهــم أن تبــدأ حتــى 
ولــو بالقليــل، والمهــم أن تواصــل، فخيــر الأعمــال أدومهــا وإن قــل. ومــن المهــم 
أيضــا ألا تســير الرحلــة مــع القطيــع، بــل شــق لنفســك طريقــا متفــردا. واعلــم 
أن كل شــيء صعــب يتحــول إلــى ســهل بالتعــود، غالبــا البدايــات صعبــة، لكــن 
مــا إن تقطــع مرحلــة مــن الطريــق بعقــل وتخطيــط، فســوف تعــدل تلقائيــا مــن 

نفســك وتصبــح أقــدر. اقرعــوا يفُتــح لكــم«.

د. محمد الخشت

القواعد السبع لتحقيق الذات
29 سبتمبر 2019 بجريدة الأهرام 



تمثــل حــرب أكتوبــر في حيــاة وطنــي وحياتــي علامــة بــارزة. ولــذا وجــدت مــن 
الضــروري إعــادة قراءتهــا قــراءة فلســفية جديــدة في رباعيــة مــن المقــالات تركــز 

علــى ســبعة دروس يجــب أن نتوقــف عندهــا.

ــن التحــدي والاســتجابة« في  ــوم هــو درس »ف ــال الي ــدروس في مق أول هــذه ال
 Carl ضــوء نظريــة أرنولــد توينبــي فيلســوف التاريــخ ، ونظريــة كارل يــونج

Jung في علــم النفــس الســلوكي.

والمقال منشور بالأهرام اليوم بعنوان )حرب أكتوبر وتغيير طرق التفكير( :

»تواجــه مصــر المعاصــرة تحديــات كبــرى وتحمــل علــى أكتافهــا ميراثــا طويــلا 
مــن الهمــوم التــي تعيــق نهضتهــا بعــد عصــور طويلــة مــن التراجع، وتجــد أمامها 
عقبــات كبــرى تحــول دون انطلاقهــا، عقبــات حملتهــا معهــا مــن الماضــي، 
الاســتعمارية،  القــوى  عليهــا  فرضتهــا  دوليــة  صراعــات  ولدتهــا  وعقبــات 

وعقبــات نسُــأل عنهــا نحــن بطريقتنــا في الحيــاة وطريقتنــا في التفكيــر.

وأتصــور أن التحديــات التــي تواجــه مصــر تحديــات كبــرى، مثــل: الفقــر، 
واللامبــالاة،  الســلبية  وروح  والفســاد،  والتخلــف،  والجهــل،  والإرهــاب، 
والاحتكاريــة  المفتعلــة  الاقتصاديــة  والتدخــلات  والروتــن،  البيروقراطيــة 
والإغراقيــة، وثقافــة الاســتثناءات، والتآمــر الــذي تقــوم بــه القــوى الداعمــة 

إلــخ. الرابــع،  الجيــل  وحــروب  العالمــي،  للإرهــاب 

اللحظــات  اســتعدنا  إذا  مواجهتهــا  علــى  قــادرون  نحــن  التحديــات  تلــك 
ــا،  ــا عليه ــرى وانتصرن ــات كب ــا فيهــا تحدي ــي واجهن ــة الت الاســتثنائية التاريخي
ــرة،  ــي ســبقتها إرادة بصي ــر الت ــك اللحظــات لحظــة حــرب أكتوب ومــن أهــم تل
وســبقها تخطيــط اســتراتيجي، اقتــرن بهمــا قــدرة علــى التنفيــذ علــى الأرض. 
ولا يقــل عــن ذلــك إظهــار حــرب 6 أكتوبــر لقدرتنــا علــى تــلافي كل عيوبنــا 

التاريخيــة في التفكيــر.

نعــرف حدودنــا ولا قدراتنــا في حجمهــا  أننــا لا  العيــوب  تلــك  أكبــر  ومــن 
الطبيعــي. وهــذا جــزء مــن طرقنــا القديمــة في التفكيــر التــي لابــد مــن نســفها 
مــن أجــل تطويــر العقــل ومواجهــة تحديــات الواقــع. وهــذه الآفــة العقليــة 
ضرتنــا ضــررا بالغــا عبــر التاريــخ، وعلــى ســبيل المثــال في حــرب اليمــن، وحــرب 
1967 م، فقــد رأينــا تمجيــدا مبالغــا فيــه وادعــاءات قــوة لا حــدود لهــا، وعــدم 
حســاب قــدرات العــدو وقدراتــه الحقيقيــة حســابا دقيقــا؛ فكانــت النتيجــة مــا 
يعلمهــا الجميــع! لكــن عقــب ذلــك خفــوت الصــوت وصعــود العقــل والحســاب 
الدقيــق للقــدرات، فكانــت حــرب الاســتنزاف بــكل بطولاتهــا وحــرب أكتوبــر بكل 
أمجادهــا التــي اســتهدفت انتصــار الإرادة ومواجهــة التحــدي؛ ذلــك التحــدي 
ــكل مــا لديهــا  ــر إســرائيل والقــوى العظمــى ب ــذي قــارب المســتحيل في تقدي ال
مــن معلومــات وقــدرة علــى تقديــر الموقــف. وكان أحــد أســرار ذلــك هــي إعــادة 

بنــاء الضابــط والجنــدي المصــري. 

وأود هنــا أن أتوقــف علــى الفــرق بــن طريقتــن في التفكيــر في حــرب 67 
ــذات  ــى تضخــم ال ــم عل ــر قائ ــاك تفكي ــى كان هن وحــرب 73، في الحــرب الأول
وســوء تقديــر الموقــف وتجــاوز الهــدف لحــدود القــدرات وضعــف المعلومــات عــن 
الخصــم وطريقتــه في التفكيــر، وفي الحــرب الثانيــة كان هنــاك تفكيــر قائــم 
علــى العقلانيــة في معرفــة الــذات وحســاب القــدرات والتخطيــط الاســتراتيجي 
وتحديــد الهــدف في ضــوء القــدرات والمعلومــات الدقيقــة عــن النفــس وعــن 
الخصــم والمعرفــة بطريقتــه في التفكيــر. وفي الحالتــن كانــت هنــاك إرادة، 
لكــن الإرادة الأولــى كانــت مؤسســة علــى العاطفــة الجوفــاء والصــوت العالــي، 
والإرادة الثانيــة كانــت مؤسســة علــى التخطيــط العقلانــي وحســاب القــدرات 
ــى يســتعيد الأرض ويســتعيد  ــة حت ــى مــا لا نهاي ــة إل واســتعداد وطــن للتضحي

الكرامــة مــن خــلال التفكيــر العقلانــي والمشــقة. 

وكان العقــل يقتضــي في ضــوء قدراتنــا الــرد بهجمــات نوعيــة وليــس حربــا 
شــاملة. ثــم كانــت حــرب 1973م بــكل مــا فيهــا مــن عقلانيــة في التخطيــط 
وحســاب القــدرات الفعليــة علــى الأرض والخــداع الاســتراتيجي. ومــا الفــرق 

ــع  ــى واق ــه إل ــى ترجمت ــدرة عل ــر والق ــة التفكي ــرق في طريق ــن 67 و73 إلا ف ب
ــذ مســار صعــب وهــو التحــدي الحقيقــي لإعــادة  ــى الأرض. والتنفي ــي عل فعل
بنــاء دولــة قويــة بالمعنــى الحقيقــي وخــوض غمــار التنميــة الشــاملة، كمــا تقــول 

ــادة السياســية. القي

ولقــد توقــف الكثيــرون عنــد دروس حــرب أكتوبــر، وتوقــف الكثيــرون عنــد 
التحديــات المعاصــرة، لكــن تظــل الجســور بــن دروس الإرادة في حــرب أكتوبــر 

ــدة. ومــن أهــم هــذه الــدروس: ــات الواقــع غيــر ممت وتحدي

الدرس الأول: فن التحدي والاستجابة

ــة  ــاة مصــر، في ضــوء نظري يمكــن فهــم لحظــة 67، ولحظــة 73، في تطــور حي
ي والاســتجابة«، ونظريــة كارل يــونج Carl Jung في  أرنولــد توُينبــي »التحــدِّ

علــم النفــس الســلوكي.

فالحضــارات مثــل الأفــراد، إذا واجهــت صدمــات أو تحديات، تتنوع اســتجابتها 
بن الاســتجابات الســلبية والاســتجابات الإيجابية. ومن الاســتجابات الســلبية 
ــة اســتعادته  ــه ومحاول ــي ب ــه والتغن ــاء ب ــد للاحتم ــى الماضــي البعي ــداد إل الارت
لتعويــض الفشــل في مواجهــة تحديــات الواقــع بطــرق معاصــرة. أمــا الاســتجابة 
ــمَّ بــذل الوســع  الإيجابيــة فتتمثــل في امتصــاص الصدمــة والإقــرار بفشــلنا، ث
مــن أجــل مواجهتهــا والتغلـُّـب عليهــا، بطريقــة عقلانيــة ديناميكيَّــة، تعتمــد علــى 
معرفــة قــدرات الــذات وحجــم التحــدي ومحاولــة التغييــر بالتخطيــط المدروس.

والاســتجابة الإيجابيــة لا تتحقــق بــدون النخبــة العاقلــة المحــدودة مــن القــادة، 
ــة وتســتطيع التأثيــر في الجمهــور، فــإن هــذا  ــل هــذه النخب وعندمــا توجــد مث
الجمهــور يســتجيب لهــا وينقــاد وراءهــا ويقلدهــا بواســطة الُمحــاكاة العقليــة 
ــة. فــإذا كانــت النخبــة تقدميــة وخلاقــة فــإن الجماهيــر تســير معهــا إلــى  الآليَّ
الأمــام والمســتقبل. أمــا إذا كانــت النخبــة رجعيــة، فــإن مُحــاكاة الجمهــور لهــا 
ــى مُحــاكاةِ القُدَمــاء. وربمــا مــن  ــة تتجــه إل ــة ماضوي ــةٍ عقلي ــى حرك يتحــول إل
أهــم أمراضنــا المزمنــة أننــا نصــر علــى كل الحلــول الفاشــلة الآتيــة مــن الماضــي، 
مثلمــا يظهــر في اســتجابة قطــاع الماضويــن بــكل تياراتهــم للتحــدي بالنكــوص 

إلــى الــوراء. 

وهــذا مــن وجهــة نظرنــا مــا تنطبــق عليــه نظريــة توينبــي عــن الاســتجابة 
الســلبية بالنكــوص إلــى الماضــي. فــكل الحــركات الماضويــة ذات اســتجابة 
اســتاتيكية جامــدة منغلقــة في ردهــا علــى التحــدي. ونظــرا لفشــها الفكــري 
الذريــع في نجــاح نموذجهــا، تلجــأ إلــى العنــف والإرهــاب لفــرض هــذا النمــوذج. 

الذهبيــة«  »الوســيلة  إلــى  الوصــول  بــدون  الإيجابيــة  الاســتجابة  تنجــح  ولا 
لمواجهــة التحــدي بنجــاح، ولا يمكــن الوصــول إلــى هــذه الوســيلة بــدون المحاولــة 

ــور عليهــا يبــدأ الانطــلاق. ــد العث ــدة، لكــن عن والخطــأ مــرات عدي

وطريقــة عمــل العقــل في حــرب 6 أكتوبــر تفــرض علينــا اللجــوء إلــى النــوع 
الآخــر مــن الاســتجابة الإيجابيــة علــى التحديــات المعاصــرة. لقــد كان التحــدي 
ــة،  ــت رائع ــذا التحــدي كان ــا، لكــن الاســتجابة له ــوق قدراتن ــرا يف ــد 67 كبي بع
لأننــا لــم نســتكن ونحتمــي بالماضــي المجيــد، بــل صنعنــا واقعــا جديــدا، بــالإرادة 
ــدرة  ــط الاســتراتيجي، والق ــوي، والتخطي ــع الحي ــا الداف ــي يحركه ــة الت العاقل

ــى التنفيــذ علــى الأرض، وتلاشــي العيــوب التاريخيــة. عل

عــلاوة علــى ذلــك لابــد مــن التأكيــد علــى أن مــن أهــم دروس أكتوبــر أن 
الاســتجابة الإيجابيــة لا تنجــح بــدون ظهــور وتكويــن نخبــة جديــدة بفضــل 
عقليــة الســادات الــذي قضــى علــى مراكــز القــوى؛ حيــث لــم تكــن إعــادة البنــاء 
ممكنــة بــدون الإطاحــة بمراكــز القــوي. ونجــح في اكتشــاف نخبــة جديــدة مــن 
القــادة العقــلاء، اســتجابت لهــم الأغلبيــة عــن طريــق الُمحــاكاة الآليَّــة، وحــدوث 
نــوع مــن انقيــاد الوعــي الجمعــي لُمحــاكاة الطليعــة العاقلــة. لكــن للأســف توقفت 
هــذه المحــاكاة لتتحــول إلــى عقليــة ماضويــة تعمــل آليــات تفكيرهــا علــى مُحــاكاةِ 
أقليــة ماضويــة، ومــن أســف كان الســبب هــذه المــرة هــو أيضــا الســادات نفســه«

حرب أكتوبر وتغيير طرق التفكير 
 6 أكتوبر 2019 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــة  ــروح الجندي ــي ل ــادل المدن ــة للمع ــد بالأهــرام يقــدم رؤي مقــال جدي
المصريــة الأصيلــة :

»كان الــدرس الأول مــن حــرب أكتوبــر هــو »فــن التحــدي والاســتجابة« 
الــذي تحدثنــا عنــه في المقــال الســابق في ضــوء نظريــة أرنولــد توُينبــي 
»التحــدي والاســتجابة«، ونظريــة كارل يــونج في علــم النفــس الســلوكي. 

وفي مقــال اليــوم ســوف نتنــاول درســن آخريــن، همــا: 

الدرس الثاني: من الاستثناء إلى أسلوب حياة:

كان العقــل الــذي صنــع نصــر أكتوبــر لحظــة اســتثنائية انتهت للأســف 
بانتهــاء الحــرب، وبعدهــا عــاد العقــل المصــري لطريقتــه المعتــادة. ولهــذا 
نســأل دومــا كيــف نســتعيد روح أكتوبــر، كيــف نســتطيع تحويــل هــذه 
الحالــة العابــرة إلــى حالــة عامــة، وتحويــل الاســتثناء إلــى أســلوب حيــاة؟ 

أتصــور أن الإجابــة علــى هــذا الســؤال المتعــدد الصيــغ تكمــن في 
معرفــة ســر لمــاذا يكــون المصــري في الجيــش غيــر المصــري في الشــارع؟

عندمــا يلتحــق المصــري بالجيــش يعيــش حيــاة النظــام والانتظــام، 
والتــي تتحــول إلــى حيــاة يعيــد فيهــا بنــاء نفســه حتــى يســتطيع أن 
يتكيــف مــع عجلــة الإنتــاج والعطــاء والبــذل والفــداء في الجيــش. ولكنــه 
عندمــا يعــود إلــى الحيــاة العامــة تجــده شــخصا آخــر! وقــل مثــل ذلــك 
عندمــا يذهــب إلــى أي بلــد متقــدم، وعندمــا يعــود تجــد شــخصا آخــر. 

ــك الإشــكالية؟ والســؤال كيــف يمكــن حــل تل

المواطن الفعال في مصر هو المصري مجندا، فما هو الحل؟

الحــل هــو البحــث عــن نظــام اجتماعــي يقــوم علــى قيــم الانضبــاط 
أكتوبــر.  حــرب  في  المصريــة  الجنديــة  قيــم  مــن  المســتمدة  الذاتــي 
والنظــام الاجتماعــي لا يصُنــع بالمواعــظ ولا الشــعارات، ولكنــه يصُنــع 
بقيــم الاقتصــاد، لأن الاقتصــاد هــو محــرك التاريــخ، والانتقــال إلــى 
عصــر المواطنــة الحديثــة في الغــرب، كان لــه أســباب كثيــرة لعــل مــن 
أهمهــا حركــة التصنيــع؛ فالتصنيــع ينتــج نمطــا جديــدا مــن القــوى 
ــع يفــرض  ــدة. والتصني ــة جدي ــاج اجتماعي ــج علاقــات إنت المنتجــة، وينت
د المواطــن  نظامــا علــى الحيــاة مختلفــة عــن النمــط الاســتهلاكي، ويعــوِّ
ــة، ونظــام العمــل  ــد الدقيق ــى المواعي ــوم عل ــاة يومــي يق ــى نمــط حي عل
الصــارم، وقوانــن جــودة المنتــج. كمــا يخلــق التصنيــع قــوى عاملــة بشــرية 
بمواصفــات مختلفــة عــن مواصفــات الموظفــن التقليديــن. ويجعــل 
التصنيــع طريقــة تعامــل النــاس مــع بعضهــم البعــض اجتماعيــا مرتبطــة 
معــا في أنمــاط محــددة بنــاء علــى علاقــات العمــل التعاونــي التــي تقــوم 
ــع  ــم يحــدد التصني ــاس. ومــن ث ــن الن ــط ب ــدة للتراب ــى أشــكال جدي عل
علاقــات جديــدة بــن الطبقــات تختلــف عــن العلاقــة النمطيــة بــن 

الطبقــات في نمــط الاقتصــاد الاســتهلاكي المصــري الســائد.

ويجعــل التصنيــع طريقــة تعامــل النــاس مــع العالــم المــادي الخارجــي 
تســير في نظــام إنتاجــي؛ حيــث يجــب علــى النــاس أن تســتهلك مــن أجــل 
البقــاء، ولكــن مــن أجــل الاســتهلاك عليهــا أن تنُتــج، وعندمــا تنتــج فإنهــا 
تدخــل بالضــرورة في علاقــات جديــدة لهــا وجــود منفصــل عــن إرادتهــم 
الفرديــة التــي كانــت تميــل إلــى التراخــي، وهــذه العلاقــات الجديــدة 
هــي علاقــات نظــام المصنــع والتصنيــع التــي تعُــد النظــام المعــادل المدنــي 

لنظــام الجيــش العســكري.

ومــن هنــا؛ فمــن أهــم أســباب التغييــر الاجتماعــي التــي تحتاجــه 
مصــر تغييــر نمــط الإنتــاج الــذي تســير عليــه مصــر. إن نمــط الإنتــاج 
يشــكل طبيعــة نمــط التوزيــع، ويحــدد أســلوب التــداول، كمــا يحــدد 

أســلوب الاســتهلاك، وكلهــا معــا تشــكل المجــال العــام الاقتصــادي. ومــن 
ثــمَّ تشــكل المجالــن الاجتماعــي والفكــري للمجتمــع المصــري.

إذن مــن دروس أكتوبــر النظــام، واســتعادة عقــل أكتوبــر هــو صنــع 
نظــام اقتصــادي واجتماعــي مــوازي لــروح النظــام في الجيــش المصــري، 
وهــذا لــن يأتــي إلا بالانتقــال إلــى النظــام الصناعــي. الصناعــة هــي 
عصــب النظــام الاقتصــادي الحديــث، والنظــام الاقتصــادي ينتــج نمطــا 

جديــدا مــن الحيــاة.

وفي هــذا أيضــا ســر ضــرورة التحــول مــن نمط الاقتصاد الاســتهلاكي 
إلــى نمــط الاقتصــاد الإنتاجــي الــذي ســوف يتغيــر معــه وجــه الحيــاة في 

مصــر إذا توافــرت لدينــا إرادة هــذا النــوع مــن التحــول.

الــدرس الثالــث: الوعــي بحــدود قدراتنــا وتحديــد الأمــل وطريقــة 
الفعــل:

مــن أهــم دروس أكتوبــر الوعــي بحــدود قدراتنــا وتحديــد الأمــل 
ــا رســم  ــدرس علين ــن هــذا ال ــا الاســتفادة م ــل، وإذا أردن ــة الفع وطريق

خريطــة عمــل يكــون واضحــا فيهــا:

1. الوعي بحدود وطبيعة »عقلنا« وحساب قدراتنا على »الفعل«.

2. 2.آفاق وحدود »الأمل« الذي يجب أن نتطلع إليه.

3. ماذا يجب علينا أن »نفعل«.

هــذه الجوانــب الثلاثــة يجــب أن تحكــم أيــة خريطــة عمــل ســواء 
للفــرد أو للوطــن كمــا أوضحنــا في مقالاتنــا الســابقة عــن تطويــر العقــل. 
ويجــب أن يضــع كل فــرد معالمهــا فيمــا يتعلــق بشــخصه وحــده إذا أراد 
لنفســه تغييــرا حقيقيــا وتقدمــا كبيــرا في حياتــه الشــخصية، وأيضــا 
يجــب أن يضــع معالمهــا العقــل المصــري العــام علــى مســتوى الوطــن إذا 

أردنــا أن يكــون لنــا موقعــا بــن الأمم المتقدمــة.

وفي هــذا الإطــار يجــب اســتلهام الــدرس الــذي اســتوعبناه بعــد حــرب 
67، حيــث تســأل القــادة: لمــاذا انهزمنــا وانتصــرت إســرائيل؟ وكان هــذا 
الســؤال هــو نقطــة البدايــة في التفكيــر الصحيــح. واليــوم يجــب أن 

نســأل: لمــاذا تأخرنــا وتقــدم غيرنــا؟

ســؤال قــديم جديــد، قــدم الســابقون عليــه إجابــات شــتى، لكنهــا 
إجابــات تم التوصــل إليهــا مباشــرة دون طــرح أســئلة ضروريــة قبلهــا، 
وقــد فشــلت تلــك الإجابــات لأنــه لــم يتــم التأســيس لهــا معرفيــا بالقــدر 
الــكافي؛ ولأنهــا لــم تكــن لهــا خريطــة معرفيــة تقــوم علــى الوعــي بالحدود 
وحســاب القــدرات بشــكل مقــارن مــع الأمم الأخــرى، ولأنهــا لــم تبحــث 
في المنهــج وطريقــة التفكيــر، وأســباب الانتقــال مــن عصــر إلــى عصــر. 
وكانــت معظــم الإجابــات علــى هــذا الســؤال إنشــائية تقــدم حلــولا عامــة 

متســرعة. 

إن تطويــر العقــل العــام المصــري لكــي يكــون عقــلا نقديــا يفكــر 
بطريقــة ســليمة، وإعــادة بنــاء الوعــي المصــري لكــي يكــون وعيــا حقيقيــا 
وليــس وعيــا مزيفــا، غيــر ممكــن – كمــا اتضــح في مقــالات ســابقة- 
بــدون معرفــة العقــل المصــري لـــطبيعته وطريقــة عملــه، وحســاب حــدود 
قدراتنــا علــى »الفعــل« بعامــة حســابا حقيقيــا غيــر مزيــف. ولعــل هــذا 
يكــون خطــوة علــى طريــق تغييــر طــرق التفكيــر وتغييــر نمــط الإنتــاج، 

ــاة«. ــا تغييــر نمــط الحي يعقبهمــا تلقائي

د. محمد الخشت

حرب أكتوبر والطريق إلى تغيير نمط الإنتاج 
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مقــال جديــد بالأهــرام يقــدم رؤيــة مختلفــة لفنــون الحــرب النفســية 
التوجيــه  لإدارة  العــادي  غيــر  والــدور  المضــادة،  النفســية  والحــرب 
ــخ الحــروب النفســية  ــة في تاري ــذاك، ودور الســادات العلام ــوي آن المعن

المعلوماتــي: والتضليــل 

»في ضــوء قــراءة جديــدة لحــرب أكتوبــر المجيــدة وقفنــا في المقــالات 
الســابقة عنــد ثلاثــة دروس حتــى الآن، هــي فــن التحــدي والاســتجابة، 
ــر نمــط  ــق تغيي ــاة عــن طري ــى أســلوب حي ــل الاســتثناء إل ــة تحوي وكيفي
الإنتــاج، وضــرورة الوعــي بحــدود قدراتنــا وتحديــد الأمــل وطريقــة 
الفعــل. وفي مقــال اليــوم ســوف نتنــاول درســا آخــر بالــغ الأهميــة، وهــو: 

فــن الحــرب النفســية والحــرب النفســية المضــادة في حــرب أكتوبــر.

مــن المؤكــد أنــه لا انتصــار ولا تقــدم إلــى الأمــام إلا بدافــع حيــوي 
ــى الســير قدمــا  ــرد والمجُتمــع إل ــة تدفــع الفَ Elan Vital وطاقــة كامن
في تحقيــق الــذات. هــذا مــا طرحــه أرنولــد توُينبــي الفيلســوف والمــؤرخ 
البريطانــي. وهــذا هــو أحــد أهــم أدوار الشــئون المعنويــة في أي جيــش.

إن الــروح المعنويــة والمعالجــة النفســية لمحــو أثــار هزيمــة حــرب 67، 
ــي تحــرك الجســد نحــو  ــروح الت ــة ال ــت بمثاب ــا وكان ــت دورا جوهري لعب
النصــر أو نحــو الشــهادة. ولهــذا كانــت الحــرب غيــر ممكنــة بــدون خلــق 
الدافــع الحيــوي عنــد الفــرد وعنــد النخبــة المنتقــاة مــن القــادة. ولهــذا 
قامــت الشــئون المعنويــة بتحويــل الطاقــة الكامنــة إلــى طاقــة عاملــة 
ــود بعضهــم البعــض، وبينهــم وبــن  في الواقــع، وغــرس الثقــة بــن الجن
القــادة، مــن أجــل عبــور القنــاة والتغلــب علــى حواجــز الصلــب واللهــب 
وتحطيــم أســطورة الجيــش الإســرائيلي الــذي لا يقهــر ونظريتــه في 

الأمــن تمامــا.

وهنــا يجــب أن نتوقــف كثيــرا عنــد دور الشــؤون المعنويــة في الحــرب 
النفســية التــي لا تقــل ضــراوة ولا أهميــة عــن معركــة المعــدات العســكرية 
علــى الجبهــة. وتذهــب كثيــر مــن النظريــات العســكرية إلــى أن الحــرب 
النفســية التــي تقــوم بهــا الوحــدات المتخصصــة أكثــر أهميــة مــن الحــرب 
ــوت  ــة عــن جال ــدر، ومعرك ــة ب ــك في معرك ــا ذل نفســها. وقديمــا وجدن

ضــد التتــار، وحديثــا نجــد ذلــك في حــرب 6 أكتوبــر. 

والحــرب النفســية ليســت فقــط ضــد الخصــوم في العمليــات ذات 
الاقتصاديــة  الأخــرى  المجــالات  في  أيضــا  بــل  العســكرية،  الطبيعــة 
والسياســية، ودعــم الجبهــة الداخليــة. وهنــاك أيضــا الحــرب النفســية 
المضــادة. وتدخــل في الحــرب النفســية الضوضــاء المعلوماتيــة، والتضليل 
الإعلامــي، وصناعــة الوعــي المعلــب، وصناعــة المعرفــة المزيفــة، وحــرب 
والحــرب  الأدمغــة،  غســل  وعمليــات  النفســي،  والتلاعــب  الأفــكار، 

العقائديــة والأيديولوجيــة.

المعنويــة  الشــؤون  اســتخدمتها  عديــدة،  أنــواع  النفســية  وللحــرب 
بقواتنــا المســلحة في حــرب أكتوبــر، والتــي كان اســمها آنــذاك »إدارة 
التوجيــه المعنــوي«، منهــا »الحــرب النفســية الإســتراتيجية« ضــد قطــاع 
كبيــر مــن الجماهيــر المســتهدفة، و«الحــرب النفســية التكتيكيــة« التــي 
تســتخدم في القتــال للتأثيــر علــى جنــود العــدو. وأيضــا اســتخدمت 
إدارة التوجيــه المعنــوي المصريــة »الحــرب النفســية للتدعيــم«، فالحــرب 
النفســية ليســت فقــط موجهــة إلــى الخصــوم، بــل منهــا دعــم المجموعات 
القتاليــة في الجيــش المحــارب أو القــوات الصديقــة. وأيضــا مــن أجــل 
دعــم الجبهــة الداخليــة والتماســك القومــي. ويمكــن أن نلمــس ذلــك 
في أمــور كثيــرة كلنــا نعلمهــا، لكــن أود الإشــارة هنــا إلــى أمــر كثيــرا مــا 
ننســاه، وهــو أن تأثيــر العمــل المعنــوي نجــح في أن يمتــد إلــى اســتعادة 
ــه وقــت التحديــات الكبــرى، فعلــى مــدى الحــرب  الشــعب المصــري لنبل

ــى أرض مصــر.  لــم تحــدث جريمــة واحــدة عل

ــم  ــد الشــائعات ســلاحا مــن أســلحة الحــرب النفســية في تحطي وتع
معنويــات الخصــم، والقضــاء علــى إرادتــه للقتــال أو المقاومــة، وإشــاعة 
جــو مــن عــدم الثقــة، وإحــداث البلبلــة وافتقــاد القــدرة علــى الحكــم 
الدقيــق والتمييــز بــن الصــادق والــكاذب مــن الأخبــار ... الــخ. إن 
الحــرب بالشــائعات تنظــم ضــد العقــول والنفــوس وليــس ضد الأجســام، 
وليــس هــذا بالأمــر الهــن، بــل إنــه كثيــراً مــا يحســم كثيــراً مــن المعــارك 
قبــل أن تبــدأ في ميــدان القتــال. ومــن الأمثلــة التاريخيــة علــى أســلوب 
ــوم، هــي  ــى الي ــة حت ــا باقي ــت نتائجه ــي لا زال الحــرب بالشــائعات، والت
غــزوات جنكيــز خــان Genghis khan الفــاتح المغولــي والطاغيــة 

ــري المشــهور. التت

إن القيــادة المصريــة في حــرب أكتوبــر نجحــت بامتيــاز في الحــرب 
أكتوبــر  قبــل حــرب  المضــادة، ونجحــت  النفســية  والحــرب  النفســية 
في إحــداث حالــة مــن الضوضــاء المعلوماتيــة، والتضليــل الإعلامــي، 
بــل  الإســرائيلين،  القــادة  بعقــول  النفســي  التلاعــب  واســتطاعت 
أوهمــت العالــم كلــه أنهــا لــن تحــارب. وعلــى مســتوى الجبهــة الداخليــة 
حمــت المصريــن مــن عمليــات غســل الأدمغــة التــي تقــوم بهــا الدعايــة 
المضــادة. وأمــام الــدور القــوي لإدارة التوجيــه المعنــوي حصنــت الجنــود 
مــن الحــرب العقائديــة والأيديولوجيــة مســتخدمة في ذلــك الفــن والديــن 
بشــكل بــارع. وممــا شــكل حصنــا منيعــا أمــام عمليــات تحطيــم المعنويــات 
ضــد الجنــود المصريــن، تلــك العقيــدة القتاليــة التــي تم زرعهــا في 
الضبــاط والجنــود المصريــن، والتــي تراكمــت عبــر التاريــخ، واســتطاع 
ــه ولا  ــن خرق ــب في إطــار لا يمك ــا بشــكل صل ــون بلورته ــادة المصري الق
اختراقــه عندمــا تحولــت العســكرية المصريــة إلــى عســكرية نظاميــة 

ــة. وفــق النظــم الحديث

وللحــرب النفســية قواعــد معروفــة في المراجــع العلميــة، لكــن قادتنــا 
اللعبــة،  تلــك  قواعــد  مــن  كثيــرا  كســروا  وقبلهــا  أكتوبــر  حــرب  في 
ــت الحــرب النفســية  ــذي كان ــي الوقــت ال ــم، فف ــى صالحه وحولوهــا إل
الإســرائيلية تطبــق مــا قالــت عليــه الأبحــاث العمليــة وأجهــزة المخابــرات 
العالميــة بــكل دقــة، كانــت القيــادة المصريــة توهــم إســرائيل بنجاحهــا في 
ذلــك. وتمكنــت مصــر مــن إحــداث حالــة مــن العمــى الاســتراتيجي علــى 

الأرض. 

وهــذا بالضبــط مــا فعلــه الســادات علــى نحــو ماكر قبل حــرب أكتوبر؛ 
حيــث اســتهدفت الحــرب النفســية التــي قــام بهــا الجيــش الإســرائيلي 
خلــق حالــة اعتقاديــة عندنــا وفي العالــم بــأن الجيــش الإســرائيلي لا 
يقُهــر. لكــن الســادات غيــر مفهــوم الحــرب النفســية المضــادة بطريقــة 
أذكــى؛ فهيــأ للإســرائيلين أنــه مصــدق لمــا يشــيعونه عــن جيشــهم، 
ــم النفســية بحــرب نفســية مضــادة  ــم يواجــه حربه ــه ل ــل فإن وفي المقاب
ــد الناصــر مــن أن جيشــه أســطوري أيضــاً وســيرمى  ــة عب ــى طريق عل
ــن أن يدخــل  ــف م ــه أضع ــم بأن إســرائيل في البحــر! وإنمــا أوحــى إليه
مــع إســرائيل في حــرب، لتضليــل الإســرائيلين وإيهامهــم بــأن مصــر لــن 
تحــارب؛ حتــى تكــون الحــرب عنــد وقوعهــا مفاجئــة، ومحققــة لشــرط 
المبــادأة بــكل أبعــاده الاســتراتيجية. مــع أن هــذا كان يعــرض الســادات 
لضغــط وســخط شــعبي كبيــر. وكانــت النتيجــة نجــاح القــادة المصريــن 
ــذا فــإن  ــة مــن العمــى الاســتراتيجي للإســرائيلين. ول في إحــداث حال
حــرب أكتوبــر لــم تكســر موازيــن القتــال فقــط علــى الجبهــة، بــل كســرت 

قواعــد الحــرب النفســية والحــرب النفســية المضــادة«.

الحرب النفسية في حرب أكتوبر
20 أكتوبر 2019 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



مقــال جديــد بالأهــرام يتحــدث عــن كيــف نجــح الجيــش المصــري بقيــادة 
الســادات في إحــداث حالــة عمــى اســتراتيجي عنــد إســرائيل في حــرب 
أكتوبــر، وكيــف أن اســتقلال مصــر وعزتهــا الوطنيــة عمادهــا جيــش 
وطنــي، ودور الوحــدة العربيــة، ومــا يجــب أن نســتفيده مــن طريقــة 

ــر . التفكيــر المتبعــة في حــرب اكتوب

نص المقال:

»نتحــدث اليــوم عــن ثلاثــة دروس جديــدة مــن حــرب أكتوبــر. ونبــدأ بأول 
ــر.  ــد ومتجــدد مــن دروس حــرب أكتوب ــدروس، وهــو درس جدي ــك ال تل
ــه دور حاســم في الحــرب.  وهــذا الــدرس أتصــوره درســا بالغــا، وكان ل
ولــولا النجــاح فيــه لــكان كل شــيء قــد ضــاع، بــل كانــت الحــرب نفســها 
لــن تبــدأ؛ لأن إســرائيل كانــت ســتقوم بضربــة اســتباقية تقلــب الموازيــن. 

الدرس الخامس: فن الخداع الاستراتيجي

ــن ســبعة دروس  ــدرس الخامــس م ــل ال ــن الخــداع الاســتراتيجي يمث ف
نركــز عليهــا في قراءتنــا لحــرب أكتوبــر، وهــو درس يجــب أن يتوقــف 
عنــده الكثيــرون طويــلا، ويجــب اســتعادته دومــا؛ وهنــا نجــد أن تغييــر 
كانــت خطــة الخــداع  مــن جديــد؛ حيــث  يطــل  التفكيــر ســر  طــرق 
الاســتراتيجي في حــرب أكتوبــر غيــر تقليديــة في كثيــر مــن جوانبهــا، 
التقــدم  علــى  المخابراتــي  التفــوق  إلــى  أدت  شــاملة  خطــة  وكانــت 
التســليحي والتكنولوجــي الإســرائيلي. واشــتملت الخطــة علــى محــاور 

رئيســية: 

1. الخداع السياسي

2. تدابير التضليل

3. تدابير الحصول على المعلومات السرية عن العدو 

4. تدابير في الجبهة الداخلية

5. تدابير في نقل المعدات للجبهة

6. الخدع الميدانية

7. تدابير تأمن تحركات واستعدادات الجيش

وأريــد أن أتوقــف هنــا عنــد نمــوذج مــن الخــداع الاســتراتيجي في إطــار 
عمليــات التضليــل التــي نجــح فيهــا الجيــش المصــري بقيــادة الســادات؛ 
فمــن المعلــوم أن الشــائعات تســتخدم بوصفهــا ســحبا لتغطيــة الحقائــق. 
وإذا أمكــن للشــائعات الوصــول إلــى تحقيــق هــذه الوظيفــة، تكــون قــد 
حققــت الكثيــر، بــل ربمــا تكــون خطــوة ضروريــة وحاســمة علــى طريــق 
تحقيــق النصــر؛ لأن تضليــل العــدو وخداعــه طريقــة بديهيــة لابــد مــن 
الصــراع لصالحهــا،  تريــد أن تحســم  قيــادة  أيــة  توافرهــا في عقــل 
فإطــلاق الشــائعات المنظمــة والمحبوكــة إذا نجــح في تغطيــة الحقائــق لا 
يــؤدي فقــط إلــى تضليــل الخصــوم، وإنمــا يــؤدي كذلــك إلــى تخديرهــم.

ومــن أهــم وظائــف الشــائعات كأداة في الحــرب النفســية )رســم الهالــة 
حــول الــذات( لإظهارهــا بمظهــر القــوة والمنعــة والتميــز. ومــن هــذا 
القبيــل مــا فعلتــه إســرائيل عندمــا عملــت علــى إشــاعة مــا يســمى 
يقُهــر،  لا  الــذي  الجيــش  وأســطورة  الإســرائيلي،  التفــوق  بنظريــة 
بهــدف  المتطــورة  الأســلحة  اســتخدام  عــن  العربــي  الجنــدي  وعجــز 
ــم الأمــر الواقــع. ولقــد  ــال، وتدعي تثبيــط همــة مصــر والعــرب في القت
صدقــت إســرائيل نفســها هــذه الشــائعة! بينمــا لــم يصدقهــا القــادة 
المصريــون. ولــذا فقــد أتــت هــذه الشــائعة بنتائــج معاكســة؛ حيــث إنهــا 
أدت بالمصريــن إلــى مزيــد مــن الاســتعداد والتدبيــر بدقــة لحــرب 
التحريــر، بينمــا جعلــت الإســرائيلين يفكــرون بطريقــة خاطئــة، خاصــة 
أن الســادات القائــد الماكــر تصــرف بطريقــة توُحــي أنــه مستســلم لهــذه 
الشــائعة، وتصــرف علــى أنــه ظاهريــا لــن يحــارب. إنــه كســر القاعــدة 
التــي تقــول إن أفضــل وســيلة لمواجهــة الشــائعات هــي خنقهــا بالحقائــق؛ 

حيــث تصــرف علــى أنــه مصــدق لأســطورة الجيــش الــذي لا يقهــر، في 
ــك نجاحــا مذهــلا. إطــار الخــداع الاســتراتيجي. وقــد نجــح في ذل

توصلــت  1973م،  مايــو  شــهر  في  أنــه  هــذا  علــى  للتدليــل  ويكفــي 
الاســتخبارات الأمريكيــة إلــى اســتنتاج بــأن العــرب بزعامــة جمهوريــة 
مصــر العربيــة قــد يشــنون حربــاً في الخريــف، غيــر أن الثقــة المفرطــة 
في صفــوف القــادة الإســرائيلين منعتهــم مــن تقديــر احتمــالات الموقــف 
والســورية  المصريــة  القيادتــان  اتخــذت  قــد  أنــه  ســيما  بفاعليــة، لا 
ــى شــتى المســتويات،  ــق المفاجــأة عل مجموعــة إجــراءات لضمــان تحقي
إيهــام   – ســابق  موضــع  في  أشــرنا  كمــا   – الإجــراءات  هــذه  ومــن 
الإســرائيلين بــأن العــرب مصدقــون لشــائعتهم! ويمكــن للقــارئ الكــريم 
وفنــون  التكويــن  أســرار  النــاس:  وكلام  )الشــائعات  كتابنــا  مراجعــة 

المواجهــة(، الصــادر عــام 1996 عــن مكتبــة ابــن ســينا.

الــدرس الســادس: اســتقلال مصــر وعزتهــا الوطنيــة عمادهــا جيــش 
ــي وطن

عصــور العــزة والكرامــة في تاريــخ مصــر هــي فقــط التــي كان عمادهــا 
جيــش وطنــي، يحمــي الشــعب ويصــون تــراب الوطــن، وينحــاز لــلإرادة 
الشــعبية. ودومــا كان جيــش مصــر ليــس حاميــا لــلأرض فقــط، بــل 
ــر  ــة، وكانــت حــرب أكتوب ــة للوطنيــة المصري ــا للمســيرة الثوري كان حامي
ــذي  ــي، ال ــدا للعــروة الوثقــى بــن الشــعب المصــري وجيشــه الوطن توكي
حمــل أمانــة ومســئولية حمايــة الوطــن، والتــي حققنــا بفضلهــا الانتصــار 
إلــى  الثلاثــي عــام 1956،  العــدوان  الكبــرى، مــن دحــر  في معاركنــا 

ــد. ــر المجي هزيمــة الهزيمــة بنصــر أكتوب

الدرس السابع: روح الوحدة العربية

لقــد كانــت روح الوحــدة العربيــة التــي أحاطــت بحــرب أكتوبــر مــن أهــم 
الــدروس التــي يجــب أن نســتعيدها في مواجهــة تحديــات العصــر التــي 
ــة في دعــم  ــدول العربي ــة. دور معظــم ال ــدا وصعوب ــر تعقي أصبحــت أكث
مصــر لا يمكــن إنــكاره، وتوظيــف دول الخليــج الفعــال لســلاح البتــرول 
في المعركــة كان أمــرا بــارزا وفعــالا في الضغــط علــى الــدول الكبــرى 
للمعركــة  المصاحبــة  والسياســية  الاقتصاديــة  المعركــة  في  والتأثيــر 

العســكرية. 

كلمة أخيرة: استعادة روح العصر البطولي

لابــد مــن اســتعادة روح العصــر البطولــي الــذي عاشــته مصــر في حــرب 
6 أكتوبــر 73 ، في طريقتنــا العاديــة في التفكيــر بقــدر اســتعادتها في 
تفكيرنــا الاســتراتيجي. نريــد أن نســتعيدها في تصرفاتنــا، في أفعالنــا، 
وفــى شــخصيتنا. نريــد أن نســتعيدها في تقاليــد الفــداء والتضحيــة، 
والعمــل في فريــق واحــد، وتشــكيل نظــام اجتماعــي يقــوم علــى قيــم 
الانضبــاط الذاتــي المســتمدة مــن قيــم الجنديــة المصريــة في حــرب 
أكتوبــر. وهــذا لــن يكــون إلا بصنــع نظــام اقتصــادي واجتماعــي مــوازي 
لــروح النظــام في الجيــش المصــري، وهــذا لــن يأتــي إلا بالانتقــال إلــى 
النظــام الصناعــي. الصناعــة هــي عصــب النظــام الاقتصــادي الحديــث، 
والنظــام الاقتصــادي ينتــج نمطــا جديــدا مــن الحيــاة. وفي هــذا أيضــا 
ســر ضــرورة التحــول مــن نمــط الاقتصــاد الاســتهلاكي إلــى نمــط 
الاقتصــاد الإنتاجــي الــذي ســوف يتغيــر معــه وجــه الحيــاة في مصــر إذا 

ــوع مــن التحــول. ــا إرادة هــذا الن توافــرت لدين

إن حــرب أكتوبــر لــم تكــن حــرب جيــوش فقــط، بــل كانــت أيضــا حــرب 
لعقــل ضــد عقــل، حــرب أفــكار وتخطيــط لإعــادة صناعــة التاريــخ 
المصــري الحديــث. ولهــذا فــإن حــرب أكتوبــر يجــب أن تكــون إحــدى 
البدايــة  نقطــة  بوصفــه  المصــري  العقــل  تطويــر  المهمــة في  المداخــل 
في )مشــروع إعــادة بنــاء الإنســان المصــري( الــذي دعــا إليــه القائــد 
الأعلــى للقــوات المســلحة في إطــار مشــروع التنميــة الشــاملة لبنــاء مصــر 

الحديثــة«.

حرب أكتوبر والخداع الاستراتيجي
 27 أكتوبر 2019 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



ــا أن هــذه النصيحــة  ــر البعــض من » )اعــرف نفســك( قــد يعتب
غريبــة، فهــل نحــن فعــا بعــد كل هــذه الحيــاة والخبــرة لا نعــرف 
أنفســنا؟ أليــس أنفســنا هــي الشــيء الوحيــد الــذي يجــب أن نكــون 
متأكديــن منــه في هــذا العالــم بأســره؟ ألســنا أقــرب إلــى أنفســنا 

مــن أي شــيء آخــر؟

يــرى البعــض أن أكثــر شــيء يعرفــه هــو نفســه! وأنهــا أســهل 
شــيء في المعرفــة! ويفتــرض الكثيــرون أنهــم يعرفــون أنفســهم 
تمامًــا بالفعــل. بــل البعــض يتصــور أنــه إذا لــم يكــن يعــرف نفســه، 
فيمكنــه أن يحقــق ذلــك في بضــع دقائــق! ويؤكــد أخــرون أنهــا 

ــى أي حــال! ــرة عل ليســت مشــكلة كبي

وفي رأيــي أنهــم ربمــا يخدعــون أنفســهم؛ لأن معرفــة النفــس 
معرفــة حقيقيــة مــن أصعــب الأمــور. وإذا نظرنــا إلــى هــذا الأمــر 
في إطــار تطويــر العقــل العــام، ســوف نجــده بالــغ الأهميــة؛ لأن مــن 
المتفــق عليــه أنــه لا يمكنــك تطويــر شــيء دون أن تعرفــه معرفــة 
حقيقيــة، بــل لا يمكنــك أن تحمــي نفســك في مواجهــة العالــم 
دون أن تعــرف نفســك وحــدودك وقدراتــك ونقــاط ضعفــك. وهنــا 
ــة  ــة في راوي ــه تيريــون لانيســتر الشــخصية الخياليّ أتذكــر مــا قال
ــة العــروش Game of Thrones«، قــال: ــن » لعب جــورج مارت

لا تنسى أبدًا ما أنت عليه،
بالتأكيد العالم لن ينسى ذلك

اجعل معرفتك بنفسك نقطة قوتك
وعندئذ لا يمكن أن يكون ذلك نقطة ضعفك

درّع نفســك بذلــك، ولــن يتــم اســتخدامه أبدا لإيذائــك »)ترجمة 
بتصــرف مني(.

وقــد تنبــه القدمــاء والمحدثــون مــن الفاســفة والأدبــاء إلــى 
ــة قديمــة  ــة »اعــرف نفســك« حكمــة يوناني ــك، فنجــد أن مقول ذل
مســجلة في معبــد أبولــو في دلفــي حســب روايــة الكاتــب اليونانــي 
»باوســانياس«، وهــي الحكمــة التــي تبناهــا ســقراط وطاليــس 
وهيراقليطــس وغيرهــم مــن الفاســفة، واســتخدمها الشــعراء 
والكتــاب والأدبــاء في أعمالهــم الأدبيــة. وتنســبها بعــض التواريــخ 
إلــى خيلــون الإســبرطي أحــد حكمــاء الإغريــق الســبعة في القــرن 
الســادس قبــل الميــاد. وفي الحقيقــة لا يوجــد يقــن تاريخــي 

بشــأن مصدرهــا الحقيقــي.

وتذكــر الموســوعات وكتــب تواريــخ الأفــكار أن الكاتــب المســرحي 
الإغريقــي اســخيلوس ) 525 ق.م - 456 ق.م. ( الــذي تتميــز 
»اعــرف  مقولــة  يســتخدم  وصــوفي،  وجــودي  ببعــد  أعمالــه 
المســتوحاة   « الأغــال  برومثيــوس في   « مســرحية  نفســك« في 
مــن أســطورة برومثيــوس، وهــو أحــد الجبابــرة قــام زيــوس كبيــر 
الآلهــة بمعاقبتــه لمنحــه النــار للبشــرية. وفي هــذه الأســطرة يحــذر 
أوشــينوس بروميثيــوس نصــف الالــه مــن أنــه يجــب أن يعــرف 

نفســه وحدودهــا ويفهــم مكانــه وترتيبــه في هــذا العالــم.

وتذكــر الموســوعات وكتــب تواريــخ الأفــكار أن الشــاعر الرومانــي 
جوفينــال يستشــهد بهــا كثيــرا ويؤكــد أن هــذه الحكمــة نزلــت مــن 
الســماء. ولا شــك أن ســقراط هــو أكبــر مــن توســع في شــرح 
وفي  بأنفســنا.  المعرفــة  اكتســاب  وكيفيــة  المبــدأ  هــذا  وتطبيــق 
ــدروس Phaedrus لأفاطــون، اســتخدم ســقراط  محــاورة فاي
فكــرة المقولــة كتفســير لفايــدروس يشــرح فيــه لمــاذا لا يوجــد لديــه 
ــب  وقــت لمحــاولات شــرح الأســاطير أو موضوعــات أخــرى يصع
علــى العقــل قبولهــا. وفي محــاورة فيليبــوس لأفاطــون، يؤكــد 
ســقراط أن النــاس يبــدون ســخفاء حينمــا يحاولــون معرفــة وفهــم 
أشــياء غامضــة قبــل أن يعرفــوا أنفســهم. ويضيــف أفاطــون أن 
فهــم النفــس عامــل مهــم لفهــم طبيعــة الانســان، لأنــه مــن المنطقــي 
فهــم  مــن  لهــا ســوف يمكنــك  وفهمــك  أولا،  نفســك  تفهــم  أن 

ــن. الآخري

ويعجبنــي جــدا مــا جــاء في موســوعة Suda، وهــي موســوعة 
بيزنطيــة كبيــرة تعــود إلــى القــرن العاشــر مــن العالــم المتوســطي 
القــديم، مكتوبــة باللغــة اليونانيــة، وتحتــوي علــى 30000 مقالــة، 
ذلــك  منــذ  فُقــدت  قديمــة  مصــادر  مــن  مأخــوذ  منهــا  وكثيــر 
الحــن، وغالبًــا مــا كانــت مســتمدة مــن المترجمــن المســيحين في 
العصــور الوســطى. جــاء فيهــا أن هــذه المقولــة )اعــرف نفســك( 
يتــم تطبيقهــا علــى الذيــن يتباهــون بأشــياء أكبــر مــن حقيقتهــم! 
وابتــداء مــن الثاثينــات في القــرن الســادس عشــر اســتخدمها 
الأطبــاء في إطــار ضــرورة معرفــة جســم الإنســان عــن طريــق 
التشــريح. فبعــد قــرون طويلــة كانــت تســتخدم فيــه لمعرفــة النفــس 

ــة جســم الإنســان. أصبحــت تســتخدم لمعرف

وفي العصــور الحديثــة نجــد أن احتفــاء الفاســفة والمفكريــن 
والشــعراء لــم يخبــو، مثــل بنيامــن فرانكلــن، وجــان جــاك روســو ، 

وصموئيــل كوليــردج، ورالــف والــدو إمرســون، وغيرهــم. 

وإذا كان هــؤلاء الفاســفة والأدبــاء يفهمــون هــذا المبــدأ في 
ــا  ــل لفهمه ــا أمي ــكل شــخص، فأن ــق ب ــذي يتعل النطــاق الفــردي ال
علــى أن المقصــود منهــا نصيحــة موجهــة، ســواء إلــى الفــرد أو 
المؤسســة أو الدولــة أو الشــعب، أن يعــرف كل منهــم حــدود قدراتــه 
علــى حقيقتهــا، ويعــرف عيوبــه ونقــاط ضعفــه ومميزاتــه ونقــاط 
قوتــه دون مبالغــة في المــدح أو الــذم، وأن يعــرف مــا حــدود الأمــل 
الــذي يمكــن لــه تحقيقــه في ضــوء قدراتــه الحقيقيــة، ويعــرف مــا 
يمكنــه أن يفعــل ومــا لا يمكنــه أن يفعــل. وبعــد أن يعــرف الممكــن 
والمســتحيل في ضــوء قدراتــه الحقيقيــة، ينظــر في: مــاذا يجــب 
عليــه أن يفعــل؟ ومــا خطــة العمــل التــي يجــب أن نســير عليهــا 

ــا؟ للوصــول إلــى أهدافن

أو دولــة  أيــة اســتراتيجية لمؤسســة  هــذه أســئلة تجدهــا في 
ناجحــة، ويجــب أن تجدهــا في أجنــدة أولوياتــك لــو أردت النجــاح؛ 
فالإســتراتيجيات ليســت للمؤسســات والــدول فقــط، بــل يجــب 
تضعهــا  أن  وعليــك  الشــخصية.  اســتراتيجيتك  لــك  يكــون  أن 
بنفســك ولنفســك، وبالمواصفــات والمعاييــر نفســها التــي تحكــم 
الكبــرى. وفي كل الأحــوال لا تنســى أن مبــدأ  الاســتراتيجيات 
)اعــرف نفســك( ركــن مــن أركان تطويــر العقــل الجمعــي العــام 

والعقــل الفــردي الخــاص«.

اعرف نفسك
 3 نوفمبر 2019 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه.. كيــف يمكــن أن نفهــم هــذه 
المقولــة الرائعــة في ضــوء تطويــر العقــل المصــري؟

لنــرى أولا كيــف كان يفهمهــا القدمــاء، بعضهــم ينســبها إلــى 
النبــي )ص(، والحقيقــة أنهــا ليســت بحديــث نبــوي، ولا أصــل لهــا 
ــاء  ــة. وبعــض العلم ــي )ص(، ولا عــن أحــد مــن الصحاب عــن النب
ينســبونها إلــى يحيــى بــن معــاذ الــرازي الــذي قــال عنــه الخطيــب 
البغــدادي في )المتفــق والمفتــرق(: »كان حكيــم زمانــه، دوَّن النــاس 
فيهــا،  وكتيبــات  كتــب  تأليــف  وتم  ألفاظــه«.  وجمعــوا  كامــه، 
ــث مــن عــرف نفســه فقــد عــرف  ــا: )القــول الأشــبه في حدي منه
ربَّــه( للســيوطي. وتوســع في تأويلهــا المتصوفــة، وتســير أغلــب 
التفســيرات الشــائعة في طريــق فهمهــا بشــكل مباشــر، أي إذا 
عرفــت نفســك فإنــك تعــرف الله! وهــذا المعنــى ليــس قاصــرا علــى 
التــراث الإســامي، فكثيــر مــن التيارات والمفكريــن يفهمونها طبقا 
ــب إمرســون الفيلســوف  ــا في عــام 1831م ، كت ــى؛ مث ــذا المعن له
الأمريكــي قصيــدة بعنــوان »اعــرف نفســك« ، حــول موضــوع »الله 
فيــك«. وكانــت القصيــدة نشــيدًا يعبــر عــن ايمــان إمرســون بــأن 
»معرفــة نفســك« تعنــي معرفــة الإلــه الــذي شــعر إمرســون بوجــوده 
داخــل كل شــخص. وهكــذا يعطــي إمرســون معنــى معرفــة الله ثــم 
يحمــل المعنــى نفســه معنــى إضــافي هــو أن الله بداخــل كل إنســان.

ــراث الإســامي  ــر مــن غيرهــم في الت ــة وكثي ــا المتصوف ويفهمه
طبقــا للمعنــى الميتافيزيقــي الــذي يســتطيع أن يجــده كل منــا في 
ــى الســابق،  ــارة بالمعن ــا ت ــب والمراجــع والموســوعات، يفهمونه الكت
وتــارة أخــرى يــرون أنــه بهــذه المعرفــة يــدرك أنــه هــو الله! مثلمــا 
ــي الحنفــي )956هـــ( في  فعــل الحــاج. ويــرى إبراهيــم بــن الَحلبَ
كتابــه )نعمــة الذريعــة في نصــرة الشــريعة( أن مَعْناَهــا »أنَ مــن 
عــرف نفَســه بالحــدوث عــرف ربــه بالقــدم، وَمــن عرفهَــا بالفنــاء 
ــى آخــر  ــدْرَة. إِلَ ــه بِالقُْ ــا بِالعَْجــزِ عرف ــاءِ، وَمــن عرفهَ ــه بِالبَْقَ عرف
ــا هُــوَ محَــال فِي جَانــب الْحــق«. وهــذا هــو  مَــا تتصــف النَّفــس مِمَّ
المعنــى الأكثــر شــيوعا في شــروح كتــب عقائــد أهــل الســنة، وعلــى 
ســبيل المثــال أبــو المظفــر الأســفراييني في كتابــه )التبصيــر في 
الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكــن(، يقــول :«مــن 
عــرف نفَســه بِالعَْجــزِ والضعــف وَالنَّقْــص والقصــور عــرف أنَ لَــهُ 
ــهُ جَمِيــع الأَْفْعَــال فلــولاه لــم يتــم  ــا مَوْصُوفــا بالكمــال يصَــح مِنْ رَبًّ
ــهِ«. وفي )شــرح العقيــدة  بِالعَْبــدِ العَْاجِــز شَــيْء مــن الــواردات عَليَْ
ــه  ــان في رب ــر الِإنسَ ــو تفك ــول :« ل ــي( يق ــة لســفر الحوال الطحاوي
سُــبحَْانهَُ وَتعََالَــى لآمــن بــه وازداد بــه يقينــاً ومعرفــة، ولهــذا قــال 
مــن قــال مــن الســلف: »اعــرف نفســك تعــرف ربــك«، فــإذا عرفــت 
ضعفــك عرفــت قــوة الله سُــبحَْانهَُ وَتعََالـَـى، وإذا عرفــت جهلــك 
عرفــت علــم الله ســبحانه تعالــى، وإذا عرفــت ذنوبــك عرفــت 

ــكك بهــذه  ــم يهل ــه ل ــى بــك ولطفــه، وأن ــبحَْانهَُ وَتعََالَ رحمــة الله سُ
ــوب، وإذا عرفــت  ــك تت ــركك لعل ــل ت ــا ب ــم يؤاخــذك به ــوب ول الذن
ــه عليــك بالنعــم والخيــرات التــي  تقصيــرك عرفــت كــرم الله ومنَ
تتابــع وتتوالــى وأنــت في غفلــة عنهــا ولا تــدري ولا تحســب لهــا أي 
حســاب، ولــو فقــدت واحــدة منهــا لتغيــرت حياتــك جميعهــا. إذاً: 
لــو أن الِإنسَــان عــرف نفســه عَلَــى الحقيقــة فلــن يــرى في نفســه 
إلا الضعــف والعجــز والافتقــار، ويعــرف أن ربــه سُــبحَْانهَُ وَتعََالَــى 
هــو الموصــوف بكمــال الغنــى، وكمــال العلــم، وكمــال الحكمــة، وأنــه 
تبََــارَكَ وَتعََالـَـى لا مانــع لمــا أعطــى، ولا معطــي لمــا منــع، فالتفكــر في 
هــذه الأمــور، ممــا يجــب علينــا جميعــاً، لنــزداد إيمانــاً بــالله تبَـَـارَكَ 

ــى، ونــزداد عبوديــة لــه ســبحانه في أنفســنا«. وَتعََالَ

ولا تــروق لــي كل هــذه المعانــي، ولا أفهــم المقصــود مــن هــذه 
الحكمــة علــى أن المقصــود مــن النفــس هــو »النفــس الميتافيزيقيــة 
ــي يفضــل بعــض شــراح  ــم الت ــروح«، وهــي الطريقــة في الفه أو ال
هــذه  بهــا  يفهمــوا  أن  والمتصوفــة  الأفــكار  ومؤرخــي  الفلســفة 
ذاتــه  فــالله  أخــرى؛  إلــى فهمهــا بطريقــة  أميــل  بــل  الحكمــة، 
مــا  كل  يجــاوز  لأنــه  معرفتــه  يمكــن  لا  ميتافيزيقيــة  كحقيقــة 
نملــك مــن قــدرات معرفيــة، ولا يــزال كل منــا يفهــم الله علــى 
شــاكلته الفرديــة الخاصــة بــه، وفي حــدود قدراتــه المعرفيــة المقيــدة 
بالزمــان والمــكان، بينمــا الله خــارج أي مــكان وزمــان لأنــه خالقهمــا 
ــة الله  ــا، وهــو ســبحانه خــارج أي تصــور. فحقيق ــال عليهم ومتع
لا يمكــن معرفتهــا لأنــه ســبحانه أكبــر وأعلــى ممــا قــد نصــور أو 
نتصــور. ومــن المحــال معرفــة هويتــه تعالــى. وإذا كان الأمــر كذلــك 
فمــن الشــطط العقلــي الظــن بــأن الإنســان إذا عــرف نفســه يــدرك 

ــي. ــان عقل ــه هــو الله! فمــا هــذا المعنــى إلا هذي أن

كمــا لا يــروق لــي المعنــى الــذي يضــع دومــا الإنســان في مجــال 
المقارنــة مــع الله تعالــى، حتــى ولــو كانــت هــذه المقارنــة تؤكــد 
في  الإنســان  في  والقصــور  وَالنَّقْــص  والضعــف  العَْجــزِ  نقــاط 
مقابــل قــوة الله وقدرتــه وكمالــه. فالمقارنــة لا تجــوز بــن غيــر 
متماثلــن، وبــن رتبتــن في الوجــود مختلفتــن. والله ليــس بحاجــة 
ــه،  ــا أمــام قدرت أن نتملقــه ســبحانه بــأن نؤكــد دومــا علــى ضعفن
بــل نحــن الذيــن نحتــاج لمعرفــة ضعفنــا حتــى نعــرف حــدود قدرتنــا 
 ِ ونطورهــا ونصبــح أقويــاء، و«الْمؤُْمِــنُ القَْــوِيُّ خَيْــرٌ وَأحََــبُّ إِلَــى اللهَّ
عِيــفِ«. والضعــف ليــس ميــزة يمكــن أن يســعد بهــا  مِــنَ الْمؤُْمِــنِ الضَّ
الإنســان الطبيعــي. لكــن مــن أســف كثيــر مــن الأقــوال في التــراث 
تمتــدح الضعفــاء! ويمكــن أن أقبلهــا في حالــة جبــران الخاطــر، 
لكــن لا يمكــن أن أقبلهــا في حالــة البحــث عــن المثــل الأعلــى. 
وغالبــا شــاعت تلــك الأقــوال في إطــار صــراع الطبقــات والصــراع 
السياســي ومحاولــة تســكن وتنــويم الطبقــة الأدنــى عــن الصعــود. 

للحديــث بقيــة«.

من عرف نفسه فقد عرف ربه!
10 نوفمبر 2019 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



يقــدم رؤيــة للنفــس علــى طريــق تحريــر العقــل الجمعــي مــن أوهامــه، 
ونــص المقــال:

ــة  » لســت مقتنعــا بالمعانــي التــي تم تقديمهــا في التــراث لهــذه المقول
الرائعــة :)مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه(. وأميــل لفهمهــا بطريقــة 
ــي  ــي الت ــا، ومــن هــذه المعان ــي له ــى عقان ــر مــن معن أخــرى تحمــل أكث
أطرحهــا علــى القــارئ الكــريم للنقــاش حولهــا: مــن عــرف نفســه فقــد 

عــرف قوانــن ربــه. كيــف؟

إن حقيقــة الــرب لا يمكــن أن نعرفهــا في ذاتهــا؛ لأنهــا أكبــر مــن 
كل مــا نملــك قــدرات معرفيــة، لكننــا يمكــن أن نعــرف )أعمــال الله( 
التــي تتجلــى في النفــس وفي العالــم، وأن هــذه الأعمــال بقوانن)بقــدر(. 
وهنــا يمكــن أن نقــود أنفســنا والعالــم طبقــا لقوانــن الله في الطبيعــة. 
ــة لهــا  ــة ظاهــرة كوني ــل أي إن النفــس يمكــن التعامــل معهــا كظاهــرة مث
قوانينهــا التــي تعمــل بهــا؛ فــالله لا يخلــق شــيئا يعمــل دون قوانــن؛ لأنــه 

خلــق كل شــيء بقــدر.

ــاج معرفتهــا فعــا ليســت تلــك الماهيــة  إن حقيقــة النفــس التــي نحت
ــه،  ــى طريقت ــا الفاســفة والمتصوفــة كل عل ــي يبحــث عنه الغامضــة الت
ــر  ــم والتــي هــي أســاس كل تغيي ــة في هــذا العال ــل هــي النفــس العامل ب
طبيعتهــا  رصــد  النفــس يمكــن  تلــك  العالــم.  تقــدم في  أي  وأســاس 
وقدراتهــا وحدودهــا، بالدراســة والتحليــل والنقــد والوصــف، والتــي 
تتجلــى في التفكيــر والوجــدان والغرائــز والســلوك. ومــن يعــرف نفســه 
يســتطيع أن يقودهــا ويوجههــا بالوعــي الذاتــي، ويســتطيع أن يعــرف 
نقــاط قوتــه ويعمــل علــى زيادتهــا، ويعــرف نقــاط ضعفــه ويعمــل علــى 
معالجتهــا، وهنــا نفهــم المعنــى العميــق لبيــت الشــعر المنســوب إلــى الإمــام 

علــي بــن أبــي طالــب: 

دواؤُك فيكَ وما تبصرُ ... وداؤُك منكَ وما تشعرُ

ومــن يعــرف نفســه يعــرف كيــف يديرهــا ويعــرف كيــف يتعامــل مــع 
الآخريــن ومــع العالــم، ويعــرف كيــف يديــر حياتــه. وهــذا هــو المعنــى 
أمــا  الــذات،  تديــر  التــي  هــي  الحــرة  فــالإرادة  للحريــة،  الحقيقــي 
الشــخص الــذي لا يعــرف نفســه ولا يمتلــك وعيــا ذاتيــا فهــو مثــل 
الحيــوان الــذي تتحكــم فيــه غرائــزه مــن أي نــوع. ويمكــن أن نضيــف أن 
الإنســان الــذي يعــرف عيوبــه يمكنــه أن يتفهــم عيــوب الآخريــن ونقــاط 
ضعفهــم فــا يكــون متكبــرا متعاليــا ولا يكــون عيّابــا وســريعا في اتهــام 
النــاس وقتلهــم معنويــا. مــن جانــب آخــر يــرى البعــض أن النفــس مجمــع 
ــم  ــه العال ــذي ينعكــس في ــم الأصغــر ال الموجــودات، فالإنســان هــو العال

ــت الشــعر الشــهير: ــى في بي ــر، وهــذا هــو المعن الأكب

وتزعمُ أنَّك جرمٌ صغيرٌ ... وفيكَ انطَوَى العالمُ الأكبرُ 

ومــن وجهــة نظــري أن هــذه مبالغــة غيــر مبنيــة علــى علــم كامــل 
بالإنســان ولا علــم كامــل بالكــون. وهنــا يمكــن ألا نقــف عنــد المعنــى 
ــه لنفســه لا  الحــرفي، فالإنســان رتبــة في الوجــود وجــزء منــه، ومعرفت
يترتــب عليهــا بالضــرورة معرفــة العالــم. ومــن ثــم يمكــن أن ينضبــط 

المعنــى إذا تحــول إلــى: مــن يعــرف نفســه يســتطيع معرفــة العالــم، بمعنى 
أنــه يمكنــه أن يعــرف العالــم لا أنــه قــد عرفــه بالفعــل. وعليــه فــإن مــن 
ــا إذا  جهــل نفســه لا يمكــن أن يعــرف العالــم. وعلــى هــذا تكــون مهمتن
أردنــا الســير إلــى الأمــام أن نعــرف طبيعــة وحــدود قدراتنــا )المعرفيــة، 
الوجدانيــة، الســلوكية( بوصفنــا كائنــات إنســانية وبوصفنــا مصريــن 
لنــا عقــل جمعــي واحــد، مــع مراجعــة مجموعــة المفاهيــم والأفــكار التــي 

ــم.  ــى أساســها نفكــر في العال عل

وفي تصــوري أن تغييــر مفهــوم النفــس مــن »النفــس الميتافيزيقيــة 
ــة  ــي لهــا أبعــاد معرفي ــم« الت ــة في العال ــى » النفــس العامل الغامضــة« إل
ــة وســلوكية يمكــن رصدهــا، ويمكــن تغييرهــا، هــو أحــد أهــم  ووجداني
آليــات تحويــل العقــل الجمعــي المصــري مــن عقــل لاهوتــي ســحري 
ــل كل  ــا مث ــاً حضاري ــى عقــل علمــي نقــدي يســتطيع أن يحقــق تقدم إل
التقــدم الحضــاري  التــي احتلــت الآن ركــب  الشــعوب شــرقا وغربــا 

وامتلكــت زمــام القــوة.

ــه، لا يقتصــر فقــط  ــن أوهام ــي المصــري م ــل الجمع ــر العق إن تحري
علــى تغييــر آليــات التفكيــر، بــل يشــمل أيضــا تغييــر المفاهيــم والأفــكار 
ــر، ونقــول  ــى أساســها نفكــر في العالــم. ويمكــن أن نتوســع أكث التــي عل
إن إعــادة بنــاء العقــل المصــري غيــر ممكنــة بــدون معرفــة الإنســان 
المصــري لطبيعتــه وحــدود العالــم مــن حولــه معرفــة حقيقيــة غيــر 
مزيفــة، بعيــدا عــن جلــد الــذات المرضــي، وبعيــدا عــن التمجيــد الزائــف 
ــق تجــاوز هــذا التطــرف في تقــويم أنفســنا هــو  المرضــي أيضــا. وطري
ــق خطــوات  ــذي يســير وف ــدي ال ــي النق ــر العقان ــى التفكي ــدرب عل الت
محــددة في فحــص أيــة ظاهــرة طبقــا للمنهــج العقلــي وحــده الــذي ينحــي 
ــة الشــخصية، والعبــور  الجوانــب العاطفيــة والذاتيــة والتجــارب الفردي
مــن »العقــل« إلــى »الظاهــرة« دون التأثــر بــآراء الآخريــن، ودون اعتبــار 
لــآراء المســبقة مهمــا كان مصدرهــا، وعــدم تجــاوز حــدود التجربــة 
المتعينــة. وإذا مــا أصبــح لدينــا القــدرة علــى التفكيــر العقانــي النقــدي، 
فإننــا نكــون مهيأيــن للإجابــة علــى الســؤال المحــوري الــذي ينتظــم إعــادة 

تقــويم العقــل المصــري: مــا طبيعــة العقــل المصــري الجمعــي؟ 

إن مقولــة )مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه( يجــب مــن تخــرج مــن 
النطــاق الفــردي إلــى النطــاق الجمعــي، والخــروج مــن الفــردي ليــس 
معنــاه إلغــاءه بــل معنــاه البنــاء عليــه؛ لأن الجمعــي محصلــة تفاعــل 
الأفــراد. الفــرد هــو الأســاس، ولا إصــاح جمعــي بــدون إصــاح فــردي.

بالمعنــى  النفــس  إلــى معرفتهــا أشــمل مــن  التــي نقصــد  والنفــس 
الميتافيزيقــي، ومــن النفــس بالمعنــى الغرائــزي أو الوجدانــي، ولا يمكــن 
أن نقــول إننــا عرفنــا أنفســنا دون أن نكــون قــد عرفنــا كيــف نفكــر؟ 
وكيــف نعتقــد؟ وكيــف تعمــل ملكــة الوجــدان؟ وكيــف نديــر الغرائــز؟ 
بأنفســنا  الدقيقــة  المعرفــة  وبعــد  ســلوكياتنا؟  في  نتصــرف  وكيــف 
ــة الواقــع  ــدون معرف ــر ب ــر؛ فــا تطوي ــي التطوي ــا يأت ــم مــن حولن والعال
أولا، والتطويــر يجــب أن يشــمل جوانــب خمســة في ثقافتنــا ومناهجنــا 
التعليميــة، وهــي -كمــا ســبق التأكيــد مــرارا- تطويــر العقــل النظــري، 
وتطويــر العقــل الدينــي، وتحريــر ملكــة الوجــدان، وإصــاح الغرائــز، 

وتطويــر العقــل العملــي«.

مــن النفــس الميتافزيقيــة إلى النفــس 

العاملــة في العــالم
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القديمــة  التفكيــر  طــرق  مظاهــر  أهــم  أحــد  يكــون  »ربمــا 
والمفاهيــم الاهوتيــة والتصــورات الســحرية المســيطرة علينــا، 
ــا العربيــة في أهــم  ــة لغتن ــر وتنمي ــا الواضــح عــن تطوي هــو عجزن
ثاثــة محــاور، وهــي: عمليــات الإثــراء المعجمــي للغــة، وعمليــات 
التبســيط النحــوي، وتنميــة معاجــم المصطلحــات العلميــة الحديثــة 

وتضمينهــا المعاجــم العامــة.

عبــر العقــود الماضيــة انعقــدت آلاف المؤتمــرات لتطويــر اللغــة 
العربيــة، لكنهــا لــم تبــارح بعــد لســان العــرب لابــن منظــور، وألفيــة 
ابــن مالــك، والتعريفــات للجرجانــي، ومفاتيــح العلــوم للخوارزمــي. 
الشــرح  حــدود  عنــد  الوقــوف  علــى  الجهــود  تلــك  واقتصــرت 
والتبســيط، علــى طريقــة القدمــاء. أمــا الدراســات الحديثــة التــي 
أجراهــا مجموعــة مــن علمائنــا، وبعــض الجهــود المعجميــة، فإنهــا 
لــم تتراكــم تراكمــا حقيقيــا يتحــول فيــه )التغيــر الكمــي( إلــى 

ــر كيفــي( يطــال اســتخدام اللغــة ومعاجمهــا وقواعدهــا.  )تغي

ــد العصــور القديمــة، وتوقــف  ــة عن ــة العربي لقــد تجمــدت اللغ
نموهــا عنــد حــدد جهــود علمائهــا البارزيــن القدمــاء، ولــم تتأثــر 
تأثــرا حقيقيــا بجهــود بعــض العلمــاء المحدثــن. قــارن بــن مــا 
والألمــان  والــروس  والصينيــون  والفرنســيون  الإنجليــز  يفعلــه 
يــوم،  واليابانيــون وغيرهــم في قواميســهم المتطــورة يومــا بعــد 
ومــا نفعلــه نحــن مــن جمــود عنــد القــديم بقواميســه الرائعــة في 
ــه  ــكل مفاهيم ــا ب ــة لعصرن ــر مواكب ــا غي عصورهــا القديمــة لكنه

ومنجزاتــه المعرفيــة. 

ــن حــي ينمــو  ــل هــي كائ ــة، ب ــة ليســت مقدســة ولا إلهي إن اللغ
ويتطــور، أو هكــذا يجــب أن تكــون. انظــر كيــف تجــاوز الإنجليــز 
لغــة شكســبير ذلــك الأديــب العظيــم والاســتثنائي، ونحــن لا نــزال 
ــة  ــاء! إن اللغ ــة ورثناهــا مــن القدم ــر عتيق ــة تعبي نتمســك بطريق
هــي صــورة الفكــر، وجمــود لغتنــا بســببنا نحــن، وليــس بســبب 
طبيعــة لغتنــا ذاتهــا. وهــذا يعكــس جمــود فكرنــا، كمــا يعكــس 

ــا عــن اللغــة.  حجــم خطــأ أفكارن

النحــوي  التبســيط  عمليــات  في  مثــا  الإنجليــز  نجــح  لقــد 
عمليــات  بأكبــر  القيــام  في  كمــا نجحــوا  عصــر،  بعــد  عصــرا 
ــم حافظــت  ــك تجــد لغته ــوم، ولذل ــد ي ــا بع ــي يوم ــراء المعجم الإث
علــى تفوقهــا واســتمراريتها في الســيادة كلغــة عالميــة مشــتركة 
ــى بأمجــاد  ــزال نتغن ــا نحــن فــا ن ــم. أم ــات العال ــن دول وثقاف ب
الماضــي البعيــد ونزهــو بلغتنــا في عصــور ازدهارهــا في الماضــي. 
وأتصــور أن القدمــاء لــو عــادوا فلــن يكونــوا ســعداء بنــا لأننــا 
مجدناهــم بالــكام الإنشــائي والتقريــظ المقــدس، ولــم نمجدهــم 
بتطويــر عملهــم. إننــا مثــل الابــن الــذي ورث مــن أبيــه ميراثــا فلــم 
ينميــه، وتركــه كمــا هــو يبنــي عليــه الأســوار معتقــدا أنــه يحافــظ 

عليــه. وبعــد زمــن ظــل هــذا الميــراث كمــا هــو، لكــن قيمتــه قلــت 
ــاء مــع الميــراث  وتراجعــت بفعــل التضخــم. ومــا يحــدث مــن الأبن
ــات  ــدو أن عملي ــراث. ويب ــاء مــع الت ــه مــن الأبن يحــدث شــيء مثل
التضخــم بالمعنــى الاقتصــادي مــع الأمــوال تطــال أيضــا عمليــات 

الفكــر بمختلــف أنواعهــا.

إن طريقــة تفكيرنــا في التــراث بأنواعــه، ومنــه التــراث اللغــوي، 
هــي إحــدى أبــرز أســباب عــدم تطويــر لغتنــا. 

إذن الأمــر يتعلــق بطــرق التفكيــر، نحــن نفكــر بطريقــة خطــأ في 
التعامــل مــع التــراث، ونفكــر بطريقــة خطــأ في التعامــل مــع اللغــة. 
ــى هــذا هــو  ــل عل ــة صحيحــة. والدلي ــرون بطريق والآخــرون يفك
النتائــج علــى أرض الواقــع، أيــن وصلــت لغتنــا في العالــم، بــل أيــن 

وصــل وضــع لغتنــا بيننــا؟! 

إن العاقــة بــن اللغــة والفكــر عاقــة ديالكتيكيــة، فــكل منهمــا 
يؤثــر في الآخــر ســلبا وإيجابــا. لكــن التغييــر يجــب أن تكــون بدايتــه 
مــن تغييــر طريقــة التفكيــر في طبيعــة اللغــة، فابــد أن نــدرك أن 
ــم  ــو، وهــي ليســت مقدســة في عال ــن حــي يتطــور وينم ــة كائ اللغ
الأبديــة، كمــا أنهــا ليســت مثــا مــن المثــل التــي يقــوم عليهــا )عالــم 
المثــل( بالمعنــى الأفاطونــي. إن أي كائــن حــي لــو ظــل حبيســا في 
درع حديــدي لــن ينمــو، بينمــا الواقــع يتغيــر حولــه في الخــارج 

خــارج ذلــك الــدرع. 

وشــهد  متســارعا،  تطــورا  حولنــا  مــن  العالــم  تطــور  ولقــد 
طفــرات معرفيــة وثــورات علميــة الواحــدة تلــو الأخــرى، وصاحــب 
ذلــك تطــور مذهــل في اللغــات التــي تتحــدث بهــا الحضــارات التــي 
مــرت بهــذا التطــور، بــل نشــأت لغــات مــع مطلــع العصــور الحديثــة 
لــم تكــون موجــودة أصــا، وتحولــت مــن لهجــات إلــى لغــات، مثــل 
وغيرهــا.  والانجليزيــة  والفرنســية  الألمانيــة  أوربــا:  دول  لغــات 
والتطــور لــم يكــن فقــط مــن هــذه اللهجــات إلــى لغــات، بــل التطــور 
نفســه لحــق هــذه اللغــات الناشــئة نفســها بشــكل متســارع ومطــرد.

أمــا الأغلبيــة عندنــا مــن علمــاء اللغــة الأعــرق في التاريــخ، 
فايزالــون يحققــون ويجتــرون العلــوم والمتــون والشــروح القديمــة، 
ويقفــون عنــد حــدود مفرداتهــا ومصطلحاتهــا العلميــة دون أي 
إثــراء حقيقــي لهــا، ودون مواكبــة العلــوم الحديثــة، بــل دون مواكبــة 
ــن  ــم تك ــدة ل ــم جدي ــر عــن مفاهي ــي تعب ــردات المســتجدة الت للمف
موجــودة عنــد القدمــاء، ودون توظيــف المناهــج الحديثــة توظيفــا 
ــة حقيقيــة نحــو الحاضــر«. شــاما ينقــل قواعــد هــذه اللغــة نقل

هل يمكن أن ننقل اللغة العربية نحو الحاضر؟
 24 نوفمبر 2019 بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



»يقــول مارتــن هيدجــر في )رســالة في النـــزعة الإنســانية( : »إن 
اللغــة قبــل كل شــيء هــي مــأوى الوجــود حيــث يقيــم الإنســان. 
المفكــرون والشــعراء هــم أولئــك الـــذين يســهرون ويحرســون هــذا 
المــأوى«. هــذا مــا قالــه الفيلســوف الألمانــي الكبيــر. فمــاذا يقصــد 

بــه؟ 

ــذي يطــرح  ــى ال ــة، والمعن ــن طريق ــر م ــه بأكث ــم عبارت ــن فه يمك
ــن التبســيط في الشــرح،  ــا في هــذا الســياق بشــيء م نفســه علين
هــو أن أي كائــن لــه مســكن، وأن مســكن الوجــود الــذي يقيــم بــه 
الإنســان هــو اللغــة. ومــن المعــروف أن وجــود الكائــن لا يمكــن 
أن ينمــو دون نمــو واتســاع المســكن، ولنضــرب مثــا علــى ذلــك 
كائــن  بداخلهــا  يعيــش  التــي  الصدفــة  أو  الجيريــة  بالقوقعــة 
الحلــزون . فالصدفــة الجيريّــة هــي مــأوى ومســكن الحلــزون، 
ولا يمكــن للحلــزون أن ينمــو بــدون نمــو الصدفــة التــي تحيــط 
بــه. والســؤال هنــا إذا كانــت اللغــة كمــا يقــول هيدجــر هــي مــأوى 
ــو دون نمــو  ــري أن ينم ــا الفك ــف لوجودن أو مســكن الوجــود، فكي
اللغــة؟ وكيــف لمفاهيمنــا أن تتطــور دون تطــور اللغــة؟ والإجابــة 
أن الوجــود الإنســاني لا يمكــن أن ينمــو ويتطــور دون نمــو وتطــور 

ــة. اللغ

إذن فــإن جمودنــا الوجــودي يرجــع إلــى جمــود اللغــة في التحليــل 
الهيدجــري. أو مــن وجهــة نظرنــا نحــن أن عــدم تطــور اللغــة 
هــو ســبب جوهــري مــن أســباب جمودنــا الوجــودي في الفكــر 
والعلــوم والثقافــة بعامــة. وأســتطيع أن أقــول أيضــا أن جمــود 
ــي؛  ــر الخطــاب الدين ــا عــن تطوي اللغــة أحــد أهــم أســباب عجزن
فكيــف يمكنــك التعبيــر عــن فكــر دينــي جديــد بمفــردات وأســاليب 
تعبيــر قديمــة؟ وكيــف يمكــن لخطــاب دينــي أن ينمــو وهــو يعيــش 
في قوقعــة لا تنمــو؟ هــذا أيضــا مــا يجعلنــي أؤكــد مجــددا أن 
المؤسســات التقليديــة لا يمكــن أن تطــور الخطــاب الدينــي لأنهــا 
تســتخدم اللغــة القديمــة بــكل مفاهيمهــا، وتعيــش في الصدفــة مــن 

داخلهــا، وهــذه الصدفــة نفســها لا تنمــو!

إن تطويــر اللغــة العربيــة هــو أحــد أهــم أركان الدخــول في 
عصــر جديــد، ويجــب أن تطــال عمليــات تغييــر طــرق التفكيــر 
تطويــر اللغــة؛ لأن اللغــة لهــا دور في نمــو المفاهيــم والتصــورات 
ومــن ثــم الســلوك. ومنهجيــة فهــم اللغــة تنعكــس علــى الفكــر 
ــا نعــود مــرة  ــة فهــم اللغــة. هن ــى منهجي مثلمــا ينعكــس الفكــر عل
أخــرى للعاقــة الديالكتيكيــة المتبادلــة بــن اللغــة والفكــر. والدليــل 
ــكام  ــن يفهمــون ال ــد أهــل الَحــرف الذي ــى هــذا مــا تجــده عن عل
فهمــا حرفيــا جامــدا طبقــا لمعانيــه القديمــة علــى عكــس أهــل 
المعانــي الذيــن يفهمــون الــكام وفــق مقاصــده وســياقه. وأتصــور 
أن أحــد أهــم أســباب التطــرف والتشــدد هــو طريقــة فهــم اللغــة 

عنــد التيــار المتشــدد الــذي يقــف عنــد حــدود الحــرف وظاهــر 
اللغــة كمــا تشــكلت قديمــا وعــدم الالتفــات إلــى الســياق التاريخــي 
والاجتماعــي للغــة، فضــا عــن عــدم الالتفــات إلــى المقاصــد. وهم 
عــاوة علــى ذلــك يعيشــون في بيــت قــديم هــو اللغــة القديمــة، ومــن 
ــمَ نذهــب  الطبيعــي إذن أن يفكــروا ويســتدلوا طبقــا لمنطقهــا. ولِ
بعيــدا في التحليــل النظــري؛ فيكفيــك أن تقــرأ لهــم أو تراقــب 
طريقتهــم في الحديــث، فســوف تعــرف علــى الفــور أنهــم يعيشــون 
خــارج التاريــخ المعاصــر، ولــم يدركــوا مــن الحداثــة إلا قشــورها، 
بــل ســوف تشــعر بالاغتــراب تجــاه كامهــم وتجــاه نمــط تفكيرهــم، 
ــاس مــن  ــع أن ــا م ــة لأنه ــن أن جســور الحــوار منقطع وســوف توق
عالــم آخــر. ولذلــك ســوف تجدهــم يكفــرون أي شــخص يعيــش في 

عالــم اللغــة المخالفــة لهــم!

وعلــى فكــرة ليســت هــذه مشــكلة المتطرفــن فقــط، بــل هــي 
يدعــي  الــذي  التيــار  الفكريــة في  النخبــة  مــن  مشــكلة طائفــة 
الحداثــة، فهــم يدعــون الحداثــة ضــد المتطرفــن، لكنهم يمارســون 
طــرق التفكيــر القديمــة نفســها، إنهــم القفــاز نفســه ولكنــه مقلوبا!

إن المشــكلة الأكبــر عنــد هــذه النخبــة أنهــا تتعالــى علــى اللغــة 
ــى  ــس عل ــكان عــال وتجل ــة وفي م ــة عظيم ــة؛ فالنخب ــة كلي الجاري
مقاعــد التكبــر والغطرســة، وعلــى الجمــوع أن تصعــد إليهــا! بــل 
وعلــى العلــوم المتجــددة التــي تكتشــف وقائــع كل يــوم أن تقــف 
ــى الفكــر أن يتجمــد في حــدود  ــة القديمــة! وعل ــد حــدود اللغ عن
جــدران مســكن تم تشــييده في عصــور غيــر عصورنــا. إننــا لا نريــد 
هــدم المســكن القــديم لكــن نريــد بنــاء مســكن جديــد. إننــا نفتخــر 
بالمســكن القــديم، لكننــا لا نســتطيع العيــش فيــه. إننــا لا نســتطيع 
أن نتنفــس هــواء تنفســه غيرنــا، ولا نســتطيع أن نعيــش في زمــن 
ــا.  ــا لزمانن مضــى. نســتفيد مــن الماضــي ونوظــف عناصــره طبق
إن القــرآن الكــريم مصــدق ومهيمــن علــى الكتــب الســماوية قبلــه 
لكنــه ليــس نســخة منهــا وليــس مكــررا لهــا. )وَأنَزَْلنْـَـا إِليَـْـكَ الكِْتـَـابَ 
قًــا لِمـَـا بـَـنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِْتـَـابِ وَمُهَيمِْنًــا عَليَـْـهِ(. وهــذه  ــقِّ مُصَدِّ بِالْحَ
العمليــة نفســها هــي التــي ندعــو إليهــا في العاقــة مــع القــديم في 
اللغــة بخاصــة والتــراث بعامــة. نعتــز بالماضــي كجــزء منــا لكننــا لا 

نريــد أن نكــون نســخة منــه، بــل نصنــع نســختنا الجديــدة. 

ــا نعيــش في النســخة القديمــة مــن اللغــة العربيــة  ــا لــو ظللن إنن
بخاصــة أو مــن التــراث بعامــة، وهــذا هــو حالنــا الآن، فســوف 
يســتمر توقــف نمونــا الفكــري في الوجــود. وإذا كان وجودنــا لابــد 
التــي تحتويــه،  ينمــو ويتطــور فابــد مــن تطويــر الصدفــة  أن 
ــة  ــا. واللغ ــن الحــي بداخله ــو الكائ ــن ينم ــة ل ــدون نمــو الصدف فب
هــي هــذه الصدفــة؛ إنهــا مســكن الوجــود الوجــود الإنســاني الــذي 

ــن هيدجــر«. ــه مارت تحــدث عن

هل يمكن تطوير العقل بدون تطوير اللغة؟
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»ســوف تســتمر مشــكلة اللغــة العربيــة قائمــة طالمــا يتملكنــا 
الإصــرار علــى الاســتمرار في المســارات القديمــة للتطويــر، لا 
ســيما أن نفــرا منــا يجرنــا متقعــرا إلــى اللغــة القديمــة بوصفهــا 
المثــل الأعلــى والنمــوذج الأمثــل، بينمــا الحيــاة تتطــور، والثقافــات 
تتفاعــل، والعلــوم تــزداد تقدمــا وتتحــرك إلــى المســتقبل في شــكل 
طفــرات، والمعــارف والوقائــع والحقائــق الجديــدة تزيــد لحظــة 
بعــد لحظــة، وشــبابنا أصبحــوا منفتحــن علــى العالــم بلغاتــه 
المختلفــة التــي تزيــد مفرداتهــا يومــا بعــد يــوم، ونحــن لا نــزال 
ــة  ــا لغ ــا وكأنه ــى لغتن ــدة عل ــدم إدخــال مفــردات جدي نتمســك بع
مقدســة وقفــت عنــد قامــوس الشــعر الجاهلــي! أو حتــى عنــد 
القامــوس العربــي كمــا تشــكل في العصــر العباســي، وكأن الدنيــا 

ــك!  وقــف نموهــا بعــد ذل

الملفــت أن القــرآن الكــريم نفســه لــم يقــف عنــد حــدود مفــردات 
ــردات  ــن المف ــث تجــد عــددا م ــه، حي ــة الســابقة علي ــة العربي اللغ
غيــر العربيــة في القــرآن الكــريم. ولا يتعــارض هــذا مــع كونــه 
نــزل بلســان عربــي مبــن؛ لأن الأســاليب المركبــة عربيــة، والعبــرة 
في  جــاءت  المفــردات  مــن  بمفــردة  وليــس  التركيــب  بأســاليب 
ــرآن كام  ــه لا يوجــد في الق ــاء أن ــن العلم ســياقها. ولا خــاف ب
ــة. لكــن يوجــد  ــة العربي ــر أســاليب اللغ ــى أســاليب غي ــب عل مرك

خــاف بينهــم في وجــود مفــردات غيــر عربيــة في منشــئها. 

ويوجــد تيــار منفتــح مــن القدمــاء أمثــال الإمــام المفســر ابــن 
عطيــة الــذي أكــد وجــود بعــض الألفــاظ الأعجميــة في القــرآن 
الكــريم، ووافقــه بعــض المفســرين وعلمــاء القــرآن، وأيــده جــال 
الديــن الســيوطي في كتابــه » الإتقــان في علــوم القــرآن«. ومــن 
أدلتهــم: مــا يوجــد فعــا مــن ألفــاظ أعجميــة، مثــل: إســتبرق، 
ســند، القســطاس، أباريــق، زنجبيــل، فــردوس، ســجيل، عــدن، 
طاغــوت، فرعــون، مشــكاة، ماعــون، وغيــر ذلــك مــن الكلمــات. 
وقالــوا: إن النبــي صلــى الله عليــه وســلم بعُــث للنــاس كافــة، فــا 
يمتنــع وجــود أكثــر مــن لغــة في القــرآن، بــل هــو أبلــغ في الإعجــاز. 
عربيــة  لكنهــا  الأصــل،  في  أجنبيــة  الألفــاظ  هــذه  أن  وأكــدوا 
بالتعريــب والاســتعمال. ووجــود بعــض الألفــاظ غيــر العربيــة في 
أصلهــا لا يخُــرج القــرآن عــن كونــه عربيّــا؛ً لأن المعيــار هــو أســاليب 
التركيــب، والألفــاظ الأجنبيــة في منشــأها قليلــة بالقيــاس إلــى 

الألفــاظ ذات الأصــل العربــي، والعبــرة للأكثــر. 

ــرأي عنــدي أن المفــردات باســتخدامها وتوظيفهــا، وليســت  وال
بمنشــئها. وعندما تســتخدم مفردات جديدة في لغة تم اســتعارتها 
مــن لغــة أخــرى لتعبــر عــن معــان جديــدة، فإنهــا تصيــر جــزءا 
مــن اللغــة الجديــدة. ولــو فهــم علمــاء لغتنــا في العصــور الحديثــة 
هــذا الــرأي، لكانــت اللغــة العربيــة تطــورت واشــتملت علــى كل 
المصطلحــات العلميــة المســتجدة في العلــوم وفي الحيــاة بشــكل 
عــام، لكنهــم أرادوا الــرد دائمــا لمفــردات قديمــة، فانعزلــت اللغــة 

ــق، بينمــا ســار علمــاء الطبيعــة والطــب والهندســة  في مســار مغل
ــوح ومختلــف.  ــوم الإنســانية في مســار لغــوي مفت والعل

أنفســهم  القدمــاء  فــإن علماءنــا  المقــدس،  وحتــى في ميــدان 
الحقيقــي  الفــرق  يعلمــون  لأنهــم  الأيــدي،  مكتــوفي  يقفــوا  لــم 
بــن مــا هــو مقــدس ومــا هــو بشــري، ولا يتوســعون في رقعــة 
المقــدس خــارج الحــدود التــي حددهــا المقــدس نفســه. ولذلــك 
طــوروا طريقــة كتابــة القــرآن، ولــم يجــدوا في ذلــك خروجــا علــى 
القدســية التــي يتمتــع بهــا الكتــاب الكــريم، لأن كام الله مقــدس 
لكــن طريقــة كتابــة المصحــف بشــرية. والدليــل علــى ذلــك أن 
طريقــة كتابــة الكلمــات في القــرآن الكــريم نفســه كانــت في البدايــة 
بــا تنقيــط ولا تشــكيل ثــم تم اســتخدام النقــاط لاحقــا مــع أبــي 
ــم اشــتهر  ــط المصحــف الشــريف، ث ــي، أوّل مــن نقّ الأســود الدّؤَل
التنقيــط في عصــر عبــد الملــك بــن مــروان الــذي أمــر بتنقيــط 
القــرآن الكــريم، وقــام بذلــك: يحيــى بــن يعمــر العدوانــي، ونصــر 
بــن عاصــم الليثــي، فوضعــا النقــاط علــى الحــروف المتشــابهة مــن 
نقطــةٍ إلــى ثاثــة. كمــا وضــع العلمــاء نظــام الأجــزاء والأحــزاب 
والأربــاع تيســيرا للقــراءة. ممــا يــدل علــى أن اللغــة وســيلة، وأنهــا 
لا تتطــور فقــط في مفرداتهــا، بــل تتطــور أيضــا في طريقــة كتابتها، 

وأن التيســير مطلــب جوهــري.

مــن  ولا  الهويــة  مــن  الخــروج  معنــاه  ليــس  اللغــة  تطويــر  إن 
اللســان العربــي المبــن. واللغــة العربيــة القديمــة نفســها كانــت 
ــوم  ــة اســتوعبت العل ــة عالمي ــت لغ ــك كان منفتحــة ومتطــورة، ولذل
علــى  كانــوا  آنــذاك  العربيــة  العباســي؛ لأن علمــاء  العصــر  في 
وعــي كامــل بضــرورة الانفتــاح والنمــو وإثــراء المعجــم العربــي، 
ولــم يجــدوا في ذلــك أي خــروج علــى الهويــة، ولــم يزايــدوا علــى 
هويتنــا مزايــدة فجــة مثلمــا نفعــل. وقــد أدرك ذلــك ابــن دريــد 
في كتابــه الشــهير »الجمهــرة«، وخصــص في هــذا الكتــاب بابــاً 
تحــت عنــوان: )بــاب مــا تكلمــت بــه العــرب مــن كام العجــم حتــى 
صــار كاللغــة(، كمــا ســجل الجوهــري في الصحــاح هــذه الظاهــرة، 
العــرب علــى  بــه  فقــال: )تعريــب الاســم الأعجمــي: أن تتفــوه 
منهاجهــا(. وهــذا أيضــا مــا أكــده اللغــوي الكبيــر إمــام النحــاة 
أن  أرادوا  مــا  )كل  فقــال:  للهجــرة  الثانــي  القــرن  في  ســيبويه 
يعربــوه، ألحقــوه ببنــاء كامهــم، كمــا يلُحْقــون الحــروف بالحــروف 
العربيــة( )الكتــاب:304/4(. ومــن المعــروف أنــه سُــمي بالكتــاب 

لأن ســيبويه تركــه دون عنــوان.

فهــل نحــن قــادرون علــى صنــع كتابنــا المعاصــر مــن العربيــة 
مثلمــا صنــع ســيبويه ورفاقــه كتابهــم المعاصــر لزمنهــم؟ ».

متــى نصنــع نســختنا الجديــدة مــن اللغة 

العربية؟
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اللغــة  قدســية  في  يعتقــدون  اللغــة  في  المختصــون  ظــل  »لــو 
القديمــة وأنهــا أزليــة أبديــة، فلــن ينمــو العقــل العــام ولــن يتطــور 
الفكــر في مجتمعاتنــا. لــذا يجــب أن يشــق الفكــر طريقــه لفتــح 
مســارات جديــدة لتطويــر اللغــة. إن اللغــة وســيلة للتعبيــر عــن 
الفكــر وليســت غايــة، والاعتقــاد بأنهــا غايــة وأن علــى الفكــر أن 
يتكيــف معهــا هــو مثــل مــن يعتقــد أن الإنســان يجــب أن يحيــا في 

مســاكن القدمــاء! 

إن الفكــر هــو الــذي يجــب أن يحكــم اللغــة، ويقــدم المفاهيــم 
والتصــورات الجديــدة، واللغــة عليهــا أن تتطــور لتواكــب المفاهيــم 
والتصــورات. وعجــز المحدثــن ليــس فقــط عــن تطويــر اللغــة، بــل 
عجــز أيضــا عــن مواكبــة اللغــة القديمــة، فعلــى الرغــم مــن دراســة 
النحــو في مراحــل التعليــم قبــل الجامعــي، فــإن الكثيريــن يقعــون 

في أخطــاء جســيمة حتــى في أبســط القواعــد. 

ــكار  ــك تصــورات وأف ــا نمل ــا؟ أم أنن هــل هــذا بســبب عجــز من
خاطئــة عــن طبيعــة اللغــة ووظيفتهــا؟ أم لأننــا أساســا خــارج 
التاريــخ المعاصــر في العلــم والثقافــة؟ أم أن الســبب هــو حالــة 
الانهــزام الحضــاري التــي نعيشــها؟ أم أن اللغــة في شــكلها القــديم 
لــم تتطــور قواعدهــا ومفرداتهــا حتــى تواجــب طــرق الحديــث في 
العالــم المعاصــر؟ أم لأن المؤلفــن والمدرســن -في المجمــل الأعــم- 
لا يملكــون المهــارات لإيصــال اللغــة للنــاس؟ أم أن الســبب في ذلــك 
هــو أننــا نصــر علــى تدريــس كل شــيء، فتكــون النتيجــة لا شــيء؟! 

أتصــور أنهــا كل تلــك الأســباب مجتمعــة. وهــذا التصــور تكــوّن 
مــن ســن  وقواعدهــا  اللغــة  مــع  نتيجــة تجربــة طويلــة  عنــدي 
مبكــرة، عندمــا كنــت أجــد نفســي مضطــرا للرجــوع إلــى المؤلفــات 
القديمــة في النحــو حتــى أجــد حــا لبعــض معضــات اللغــة، 
مثــل )شــرح ألفيــة ابــن مالــك( لابــن عقيــل، و)قطــر النــدى وبــل 
الصــدى( لابــن هشــام الأنصــاري، و)التبيــان في إعــراب القــرآن( 
للعكبــري وغيرهــا. وكنــت أرجــع لهــا ولغيرهــا حتــى يمكننــي فهــم 
بعــض آيــات القــرآن والتــي لــم يكــن يشــفي فضولــي ويقنــع عقلــي 
مــا أجــد لهــا مــن تفســير عنــد العلمــاء الأحيــاء أو علمــاء التفســير 
ــل الطبــري أو القرطبــي  القدمــاء في كتــب التفســير الشــائعة، مث
أو ابــن كثيــر أو النيســابوري أو الشــوكاني أو الألوســي. كمــا كنــت 
ــة لكــي  ــات الحديث ــات شــراء واســتعارة للمؤلف ــن المكتب أتجــول ب
ــى لإتقــان اللغــة، مثــل النحــو الوظيفــي لعبــد  أجــد الطريقــة المثل

العليــم ابراهيــم والنحــو الــوافي لعبــاس حســن وغيرهمــا. 

المؤلفــات  أن هــذه  التجربــة؟ وجــدت  مــاذا وجــدت في هــذه 
الحديثــة تســير في المســارات القديمــة نفســها، هــي فقــط تحــاول 
أن تقــدم لــك القــديم في ثــوب جديــد، مثــل ذلــك الــذي ألبــس 
ــه إلــى  شــيخا مابــس الشــباب! فهــل هــذه المابــس ســوف تحول

ــة!  ــة حديث ــر بلغ ــة ويعب ــة حديث ــر بطريق شــاب يفك

لقــد زاد مــن انعــزال اللغــة العربيــة أن الشــعوب في حياتهــا 
العمليــة شــكلت لغــة أخــري موازيــة منقطعــة عــن اللغــة العربيــة. 
ممــا يــدل علــى فشــل كل المحــاولات مــن أجــل تطوير اللغــة العربية 
ــة  ــع، وكثاف ــاد المجام ــن انعق ــى الرغــم م ــث، عل في العصــر الحدي
المؤتمــرات، واللجــان المنبثقــة عــن اللجــان، وعشــرات الآلاف مــن 
البحــوث والكتــب والرســائل العلميــة! وظــل اللســان متعثــرا والقلــم 
متخبطــا علــى الرغــم مــن أكــداس المقــررات النحويــة والعربيــة 
المقــررة علــى الطــاب في التعليــم! بينمــا مــن الأجــدى تدريــس 
الحــد الأدنــى الــذي يســتقيم بــه اللســان وتصــح معــه طريقــة 
الكتابــة، والتركيــز علــى التدريــب الكثيــر عليــه والممارســة المثابــرة 

ــة الإتقــان. حتــى الوصــول إلــى مرحل

النتائــج  أن  مــن  الرغــم  علــى  يزيــد  الإصــرار  أن  والغريــب 
الســلبية في أرض الواقــع تكشــف عــن الفشــل! وهــذه طريقــة في 
التفكيــر لا تســيطر علينــا في تجديــد اللغــة فقــط، بــل في كثيــر 
مــن المشــروعات الفكريــة والاجتماعيــة. المنطــق يقــول إنــك لــو 
ســرت في طريــق ووجدتــه مســدودا، عليــك أن تبحــث مــن جديــد 
عــن طريــق آخــر. لكــن هــذا المنطــق البدهــي غائــب، فهــم يســيرون 
بالمنهــج نفســه فيمــا يظنونــه تجديــدا، ولكنهــم يفشــلون في الواقــع، 
فهــل يحاولــون تغييــر منطقهــم ويدركــوا فشــلهم؟ لا . إذن فمــاذا 
ويتحســرون  نفســها  القديمــة  الطــرق  علــى  يصــرون  يفعلــون؟ 

ــع!  ــع والمجتم ــى الواق ــن عل متعال

إن العقــل الــذي يعبــر عــن نفســه بلغــة قديمــة ســوف يظــل عقــا 
قديمــا، فاللغــة هــي صــورة الفكــر، ولا يمكــن أن يظهــر الفكــر 
الجديــد في صــورة قديمــة. ولــذا تقــف اللغــة القديمــة كأحــد 
الأســوار التــي تمنــع تطــور فكرنــا تطــورا طبيعيــا. إن القدمــاء 
ــر اللغــة  ــى تطوي في العصــر العباســي كانــت لديهــم الشــجاعة عل
ولــذا صنعــوا  العلــوم وتطــور الحيــاة،  العربيــة ومواكبــة تطــور 
نســختهم مــن اللغــة العربيــة التــي تتجــاوز النســخة الجاهليــة، بــل 
التــي تتجــاوز النســخة الســابقة عليهــم بقــرن. ولا يســتطيع أحــد 
أن يزعــم أن مفــردات وأســاليب العربيــة لــم تتطــور في القــرون 

ــى.  الأول

المعاصــرة  الجهــود  بعــض  مــن  ينتقــص  لا  ســلف  مــا  كل  إن 
ــج مناهــج شــتى، ســواء في  ــة، وتنته ــود مفرق ــا جه بإطــاق، لكنه
المعاجــم أو قواعــد اللغــة. وبالفعــل هنــاك اجتهــادات تســتحق 
النظــر، لكنهــا ظهــرت وخفتــت لســيطرة الفكــر التقليــدي، وبســبب 
تتراكــم  لــم  الأحــوال  كل  وفي  العامــة.  والكســل  العجــز  حالــة 

وتتفاعــل معــا لتحــدث تغيــرا كيفيــا في أرض الواقــع.

فمــا الحــل؟ وهــل يمكــن القيــام بمبــادرة جديــدة تقــوم علــى 
المقــال  تكــون في  لعــل الإجابــة  للتنفيــذ؟  وســائل عمليــة قابلــة 

المقبــل«.

فشــل كل المحــاولات المعــاصرة لتطويــر 

اللغــة العربيــة
الأحد ١5 ديسمبر ٢٠١٩ بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



إن الشــخص العــادي في الحيــاة اليوميــة الــذي يعجــز عــن صنــع مجده 
ــرة  ــه في ك ــه، أو مجــد نادي ــه، أو مجــد أقارب ــوذ بمجــد آبائ الخــاص، يل
القــدم، وكأنــه مجــده الشــخصي الــذي صنعــه بنفســه! ولا يــدري أهــل 
الَحــرف ودعــاة استنســاخ الماضــي أنهــم مثــل هــذا الشــخص! ولــذا تجــد 
أهــل الَحــرف لا يعرفــون ســوى حفــظ القــديم وترديــد متونــه وأشــعاره، 
ولا يســتطيعون صنــع متنهــم الجديــد ولا نســج شــعرهم الجديــد. إنهــم 
يقيمــون مســابقات في الحفــظ، ولــم نســمع عنهــم أنهم أقاموا مســابقات 
ــع  ــون عــن الواقــع الحقيقــي، ويعيشــون في واق ــم! وهــم منفصل في الفه
آخــر مصطنــع في خيالهــم، ويــردون كل تقــدم في العالــم إلــى أنفســهم أو 
إلــى أجدادهــم؛ فهــم الســبب وهــم الأســبق، لكنهــم لا يواجهــون أنقســهم 
بواقعهــم المريــر في خريطــة الحضــارة المعاصــرة، ولا يســتطيعون ذلــك 

أصــا بســبب انفصالهــم عــن الواقــع الحقيقــي.

إن تقــدم اللغــة العربيــة وتطورهــا - مــن وجهة نظري- مرهون بتجاوز 
اللغــة القديمــة. وإذا كنــا ندعــو إلــى »تجــاوز« اللغــة القديمــة، فهــذا 
»التجــاوز« ليــس نفيًــا مطلقًــا، بــل هــو ارتقــاء بهــذا اللغــة إلــى مســتوى 
أعلــى، وهــو إيمــان بهــا وتقديــر لهــا، لكنــه الإيمــان الــذي يــدرك ســنة 
ــد،  ــو وعــدم التجم ــي ضــرورة النم ــذي يع ــر ال الله في التطــور، والتقدي
بعيــدا عــن الغوغــاء المتقعريــن الذيــن يحســبون كل دعــوة تجديــد مروقــا 
وانســاخا! وهــم يجهلــون أن عظمــة أجدادنــا جــاءت مــن قدرتهــم 
علــى الانفتــاح والتجديــد باقتــدار ويســر. ولــذا إذا أردنــا أن نســير 
ســيرا حقيقيــا نحــو التقــدم، فعلينــا أن نفعــل مثلهــم في تجــاوز القــديم 
والانفتــاح الحضــاري والارتقــاء إلــى مســتوى أعلــى في اللغــة والحضــارة. 
وليــس الارتقــاء خروجــا مــن الهويــة. إن الحفــاظ علــى الهويــة لا يعنــي 
بالضــرورة أن تظــل جامــدا علــى حالــك في التاريــخ مثلمــا يغالــط أهــل 
الَحــرف ودعــاة استنســاخ الماضــي. إن محمــد عليــه الصــاة والســام 
علــى ملــة إبراهيــم، لكــن القــرآن الكــريم ليــس استنســاخا لصحــف 
إبراهيــم. أرجــو أن يكــون المعنــى الــذي أريــد إيصالــه قــد وصــل. وهنــا 
أؤكــد مــرة أخــرى أن »التجــاوز« لا يعنــي النفــي المطلــق، وأن الإلغــاء 
ــح  ــل وتوضي ــاج لتفصي ــام. ولا شــك أن هــذا يحت ــاه المحــو الت ليــس معن
ــا  ــد الاســتطراد هن ــر، ســوف أقدمــه في طــرح مســتقل، لكــن لا أري أكث
ــة. ــر اللغــة العربي ــة الأساســية وهــي تطوي ــع القضي ــر حتــى لا تضي أكث

لقــد فشــلت كل المحــاولات المعاصــرة لتطويــر اللغــة العربيــة وتمكينهــا 
مــن الســيادة علــى أرضهــا، لأســباب كثيــرة، مــن أهمهــا كمــا ســبق القــول 
في مقــال ســابق : العجــز العــام الــذي نعانــي منــه عــن التطويــر والتقــدم 
والانفصــال  للتجديــد،  الحقيقــي  المعنــى  وغيــاب  المجــالات،  كل  في 
عــن الواقــع، وعــدم الاســتفادة مــن دروس نشــوء وتطــور لغــات أخــرى 
العلــوم  المعاصــر في  التاريــخ  مــن  والخــروج  الســيادة،  لهــا  أصبحــت 
والثقافــة، حتــى وصلنــا إلــى حالــة مــن الانهــزام الحضــاري، وأصبحنــا 
كالمريــض الــذي لا يعلــم مرضــه، وإن علمــه فهــو يصــر علــى الوصفــات 

القديمــة!

ومــن أســباب فشــلنا أيضــا في تطويــر اللغــة أن أهــل الحــرف يعتقــدون 
في قدســية اللغــة القديمــة وأنهــا أزليــة أبديــة، ويتصــورون أن اللغــة 
غايــة وليســت وســيلة! ومنهــا - كمــا ســبق القــول - أننــا نملــك تصــورات 
ــا في  ــة عندن ــت اللغ ــا، وظل ــة ووظيفته ــة اللغ ــة عــن طبيع ــكار خاطئ وأف
ــث في  ــة والحدي ــة طــرق الكتاب ــى مواكب ــادرة عل ــر ق ــديم غي شــكلها الق

العالــم المعاصــر، وفشــلنا في تخريــج مؤلفــن ومدرســن يملكــون المهارات 
لإيصــال اللغــة للنــاس. ولا نــزال نصــر علــى تدريــس كل شــيء وحشــو 

عقــول الطــاب بالمعلومــات والقواعــد، فتكــون النتيجــة لا شــيء؟!

وفي ضــوء المعنــى الديالكتيكــي لمفهــوم التطــور والعاقــة التفاعليــة 
بــن الماضــي والحاضــر؛ فإننــا في جامعــة القاهــرة نــدرس الآن إطــاق 
مبــادرة لتطويــر اللغــة العربيــة، لاســيما أن هنــاك مبــادرة قويــة آتيــة مــن 
الإمــارات الشــقيقة أطلقتهــا مؤسســة محمــد بــن راشــد للمعرفــة تحــت 
ــا بقــوة. ولا شــك أن  ــا مشــاركة فيه ــي« 2013، وجامعتن ــوان »بالعرب عن
ظهــور مبــادرات عديــدة ســوف يقــوي بعضهــا بعضــا نحــو الوصــول إلــى 

الهــدف المنشــود، وأهــم المســارات التــي ســوف تعمــل مبادرتنــا عليهــا:
1. صناعة معجم عربي معاصر شامل مرن يقبل النمو المستمر.

2. وضع معالم لاستراتيجية محددة المنهج لعمليات التعريب.
إدخــال  لعمليــات  المنهــج  محــددة  لاســتراتيجية  معالــم  وضــع   .3

العربيــة. إلــى  والعاميــة  المحليــة  اللهجــات  مفــردات 
4. العكــوف علــى النظــر في تبســيط قواعــد اللغــة وحــذف مــالا يلــزم 
منهــا، وأحــد معاييــر ذلــك عــدم تأثيــره علــى المعنــى، فــكل مــا لا يؤثــر 

علــى المعنــى لا داعــي لــه، تخليصــا للغــة مــن تعقيــدات لا لــزوم لهــا.
5. تغييــر طريقــة تعلــم العربيــة مــن حفــظ القواعــد إلــى الممارســة، 
ــم يكــن يعرفــون  ــل ل ــة، والعــرب الأوائ ــوا يمارســون اللغ فالأقدمــون كان

قواعــد النحــو!
6. دراسة تبسيط طريقة كتابة اللغة العربية.

وطريقــة  اللســان  معــه  يســتقيم  الــذي  الأدنــى  الحــد  تدريــس   .7
الكتابــة. والقاعــدة التــي يجــب أن تحكــم هــذا )قليــل مــن القواعــد كثيــر 

ــب(. ــن التدري م
8. دراســة الأســباب النفســية لانصــراف الأغلبيــة عــن محاولــة إتقــان 

العربيــة، وكيفيــة عاجهــا.
9. وضــع امتحــان دولــي لقيــاس إجــادة الحــد المقبــول اللغــة العربيــة 
اللغــة  في   IELTS و   TOEFL امتحــان  غــرار  علــى  للتواصــل، 
 DELF وامتحــان  الصينيــة،  اللغــة  HSK في  وامتحــان  الإنجليزيــة، 
في اللغــة الفرنســية. والنظــر في شــرط اجتيــازه لالتحــاق بالدراســات 
العليــا، أو التعيــن في الوظائــف التــي تقتضــي هــذا؟ وطبعــا يجــب قيــاس 
ــر  ــة، والاســتفادة مــن معايي ــر الدولي المســتوى المعقــول في حــدود المعايي

تلــك الامتحانــات الدوليــة، وليــس قيــاس قــدرات ســيبويه!
10. الاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة في تعليــم اللغــة الأم في التعليــم 
التعليــم.  البلــدان، في تصميــم المناهــج وطــرق  لتلــك  قبــل الجامعــي 

وأتصــور أن الإطــار الأوربــي الموحــد مفيــد جــدا في هــذا الشــأن.
11. التدريب المستمر للمعلمن على الطرق الحديثة في التدريس.

ــازه قبــل  ــد مــن اجتي ــار معــرفي موحــد للمعلمــن لاب 12. وضــع اختب
ــة. العمــل بتدريــس اللغــة العربي

13. وضع منهج معياري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقن بها.

ونرجــو أن نتمكــن قريبــا مــن الســير قدمــا نحــو هــذا التطويــر، وأن 
تتضافــر الأقســام العلميــة لتحقيــق هــذا الهــدف الضــروري كخطوة على 
الطريــق نحــو نهضــة فكريــة حقيقيــة تقــوم علــى قطيعــة إبســتمولوجية 
مــع كل طــرق التفكيــر التقليديــة، وتــرك المســارات المســدودة التــي تســير 

فيهــا محــاولات التقليــد أو التجديــد(.

مبادرة جامعة القاهرة لتطوير اللغة العربية
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ بجريدة الأهرام 

د. محمد الخشت



عــادة يقــوم الداعــون إلــى التســامح بذكــر كل الأقــوال المأثــورة 
ــى الغفــران  ــان، ويحثــون النــاس عل عــن فوائــد التســامح في الأدي
وقبــول الآخــر، ويذكــرون عيــوب الثــأر وكراهيــة الآخريــن. وفي 
كل مــرة يفشــلون في إقنــاع المتعصبــن والمتطرفــن. ومــا ذلــك إلا 
لأنهــم لــم يجهــزوا التربــة ويمهــدوا الأرض لنثــر بــذور التســامح، 
ولــم يقومــوا بتوفيــر الشــروط القبليــة لتأثيــر ثقافــة قبــول الآخــر 

علــى الرغــم مــن اختافــه عنــا. 

والــرأي عنــدي أنــه ليــس هنــاك بــد مــن توفيــر الشــروط القبليــة 
ــج  ــاء مــن أن نحفــر الأرض ونعال ــل البن ــد قب للتســامح، مثلمــا لاب
التربــة ونضــع الأســاس. وإذا كنــت لا تســتطيع أن تــزرع في أرض 
صخريــة، فلــن تســتطيع أن تنشــر التســامح بــن عقــول مغلقــة 
صلبــة. وإذا كنــت لا تســتطيع أن تبنــي قصــورًا علــى الرمــال 
فلــن تســتطيع أن تقيــم عوالــم الحــب في نفــوس مارقــة مثــل بحــر 
الرمــال تبتلــع وتقتــل أي دليــل عقلــي يقــف علــى ســطحها. إنــك لــن 
تســتطيع أن تـُـري الكفيــف الــذي لا يبصــر أي شــيء ماثــل أمامــه 

مهمــا أبرزتــه واضحًــا للعيــان. 

ومــن أهــم الشــروط القبليــة للتســامح، إصــاح طريقــة التفكيــر 
أولا؛ لأن العقــول التــي ضللتهــا الأهــواء عــن البرهــان والحجــة 
تفكيرهــا  ماكينــة  إصــاح  دون  تســتقيم  أن  لا يمكــن  العقليــة، 
قبــل أي شــيء. إن طريقــة التفكيــر هــي المنهــج، وكمــا قلــت في 
موضــع آخــر:« المنهــج عبــارة عــن الإجــراءات التــي تتبعهــا في 
ــة  ــا، ففــي عملي ــي تســير عليه ــرك وخطــوات الاســتدلال الت تفكي
الأولــى  الخطــوة  تســلمك  حيــث  خطــوات،  توجــد  الاســتدلال 
الإيجابيــة  الفكــرة  تعــرض  أن  الممكــن  فمــن  التاليــة،  للخطــوة 
علــى شــخص يفكــر بطريقــة ســليمة، وتعــرض الفكــرة الإيجابيــة 
نفســها في الوقــت ذاتــه علــى إرهابــي مــن داعــش، فهــل ســوف 
يتعامــل الاثنــان بالطريقــة العقليــة نفســها مــع الفكــرة ذاتهــا؟ 
بطبيعــة الحــال لا. فالفكــرة الإيجابيــة التــي يســتقبلها صاحــب 
طريقــة التفكيــر الســليمة ســوف تجعلــه يصــل إلــى نتائــج وأفــكار 
تنميــة، وتطــور، ومشــاركة اجتماعيــة، وروح الفريــق الواحد...إلــخ. 
بينمــا الفكــرة الإيجابيــة التــي يســتقبلها العقــل المتطــرف صاحــب 
طريقــة التفكيــر الخاطئــة، ســوف يترجمهــا هــذا العقــل المتطــرف 
بطريقــة باطلــة، وســوف يصــل لنتائــج مختلفــة وأفــكار دمويــة، 
وحــرق، وقتــل، أي أنــه مــن الممكــن أن تكــون محطــة البــث واحــدة 
وقويــة وإيجابيــة ويبقــى الخطــر كامنًــا في كنــه عقــل مــن يســتقبل 
هــذه الأفــكار، وطريقــة تفكيــره إزاءهــا! فطريقــة اســتقبال العقــل 
للأفــكار وترجمتهــا بالاســتنتاج والاســتدلال، هــي المحــك وهــي 

الفاصــل في النتائــج وطبيعتهــا«. 

إذن لابــد - أولاً- مــن فتــح العقــول المغلقــة وتغييــر طريقــة 
المتعصبــن في التفكيــر. فلــن تســتطيع أن تجعــل إنســانا متســامحا 
ــن  ــأن الآخري ــة ويجــزم ب ــة المطلق ــك الحقيق ــه يمل ــد أن وهــو يعتق
علــى باطــل، ولــن تســتطيع بــث أفــكار عقــل مفتــوح في عقــل مغلــق. 
فالعقــل المغلــق ليــس مجهــزا لاســتقبالها مثلمــا أن التلفــاز الأبيــض 
. HD والأســود ليــس مجهــزا لاســتقبال محطــات البــث الفضائــي

وثانيــا- مــن الشــروط القبليــة للتســامح تغييــر رؤيــة العالــم 
World View؛ فلــن تســتطيع أن تجعــل طائفــة متســامحة وهــي 
تعتقــد أن الكــون يقــوم علــى لــون واحــد وليــس ألوانــا متعــددة، ولــن 
تســتطيع أن تقنــع إنســانًا بالتســامح وهــو يعتقــد أن الله يريــد أن 
يكــون النــاس كلهــم نســخًا مــن بعضهــم البعــض، أو أن مشــيئة الله 
تعالــى تريــد النــاس متطابقــن وليســوا مختلفــن. ولــن تســتطيع 
أن تؤثــر في إنســان يعتقــد أنــه مفضــل عنــد الله علــى العالمــن 
لمجــرد نطقــه وتلفظــه ببعــض الكلمــات، أو لمجــرد ولادتــه ضمــن 

طائفــة معينــة. 

إذن لابــد مــن العمــل علــى تغييــر رؤيــة العالــم وتجديــد فهــم 
العقائــد في الأديــان. ولــن تتغيــر رؤيــة العالــم إلا إذا جعلنــا الكــون 
نفســه كتابــا مقدســا واحــدًا مشــتركًا بــن الأديــان المختلفــة كتبهــا 
بــن  متنوعــة  المقدســة  المكتوبــة  الكتــب  كانــت  فــإذا  المقدســة، 
الأديــان، فــإن هنــاك كتابــا مقدســا لا يجــب أن يختلــف عليــه 
ــال الله  ــة. وأعم ــه صناعــة إلهي ــون نفســه بوصف ــان، وهــو الك اثن
الباديــة في كتابــه الكونــي تكشــف عــن التنــوع والتعدديــة إلــى مــالا 
نهايــة بقــدر اتســاع الألوهيــة إلــى مــا لا نهايــة. ولا توجــد في 
هــذا الكتــاب الكونــي مخلوقــات أو ظواهــر تشــكل نســخا واحــدة 
التنــوع  أن  علــى  يــدل  المائــة؛ ممــا  مائــة في  بدرجــة  متطابقــة 
أن  الكــون. ولا شــك  والتعدديــة هــي الأســاس في  والاختــاف 
قوانــن الله في الطبيعــة تقــوم علــى التنــوع لكــن لا يوجــد قانــون 
يعــرض قانونــا آخــر، كلهــا تعمــل في منظومــة نســقية خاقــة.. 

)وَيخَْلـُـقُ مَــا لا تعَْلمَُــونَ( ســورة النحــل: آيــة 8. 

وهــذه الرؤيــة الفلســفية للأعمــال الإلهيــة في كتابــه الكونــي 
المقــدس، إذا مــا تمكنــت مــن العقــول فإنهــا ســوف تفتــه الأبــواب 
واســعة ليــس فقــط علــى مســتوى رؤيــة العالــم، بــل علــى مســتوى 
يــؤدي  الــذي  الأمــر  وهــو  الأديــان؛  في  العقائــد  فهــم  تجديــد 
بالضــرورة إلــى فتــح العقــول والنفــوس والضمائــر أمــام فكــرة 
تقبــل الآخــر مهمــا كان مختلفــا عنــي وعنــك، ويــؤدي إلــى اتســاع 
الثقــافي  والتنــوع  التعدديــة  مــع  التســامح  أمــام  الســام  ســبل 
والحضــاري والدينــي والعرقــي، وغلــق الطــرق أمــام الكراهيــة 
لمجــرد الاختــاف، وســد المنعطفــات أمــام العنــف لمجــرد المنافســة.

إن التســامح قيمــة عليــا يجــب أن تتوحــد الإنســانية حولهــا 
تأكيــدًا لقوانــن الله في الطبيعــة القائمــة علــى التعدديــة والتنــوع، 
ــوان  ــة أو الأل ــات الحي ــات أو الكائن ــادات أو النبات ســواء في الجم
أو الأعــراق أو الثقافــات، إلــخ. وبقــدر مــا في الكــون مــن تعدديــة 
ــق الإلهــي، وبقــدر مــا في الوجــود مــن  يكــون اتســاع عظمــة الخل
تنويعــات لا حصــر لهــا يكــون تنــوع إبــداع الألوهيــة الامتناهــي. 

ومــا  والأرض  الســموات  في  الأعلــى  المثــل  ولله   - وبالِمثــل 
خارجهمــا - يمكــن التأكيــد أنــه بقــدر مــا يكــون في المجتمــع مــن 
ــة  ــوع واختــاف تكــون قــوة المجتمــع وتكــون قــوة الدول ــاح وتن انفت
ويكــون ارتقــاء ورقــي الشــعب، بشــرط قــدرة المجتمــع علــى »إدارة 

الاختــاف« في منظومــة نســقية خاقــة(. 

لماذا تفشل دعوات التسامح؟
الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ بجريدة الأهرام 
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